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 شكر و تقدیر
الحمد للہ الذي أنار لنا درب العلم والمعرفة وأعاننا على أداء ھذا   

 الواجب ووفقنا إلى إنجاز ھذا العمل.

ونتوجھ بجزیل الشكر والامتنان إلى كل من ساعدنا من          
قریب أو من بعید على انجاز ھذا العمل وفي تذلیل ما واجھناه من 

 صعوبات ، ونخص بالذكر الأستاذ المشرف "خلفاوي فرید"

التي كانت عونا لنا علینا بتوجیھاتھ ونصائحھ القیمة  الذي لم یبخل
 .في إتمام ھذا البحث

نا أن نوجھ شكرنا وتقدیرنا لأساتذتنا الافاظل في قسم اللغة ویسعد
العربیة وآدابھا الذین كانوا مصدرا للعطاء خلال مسیرتنا الدراسیة 
ونخص منھم بالذكر الأستاذة الدكتورة حیاة عبید والدكتور وھابي 

 نصر الدین .

وواجب الوفاء و العرفان یحتم علینا أن نھدي خالص شكرنا   
 الكریمین .للوالدین 

ھذه  إعدادنسال الله العلي التقدیر وان نكون قد وفقنا في  وأخیرا  
 على نیل شھادات أعلى.المذكرة ومن الله العون والتوفیق 



 

 ةــــمقدم
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تعد اللغة أساس الاتصال بین أفراد المجتمع الواحد إذ أنھا تمثل تلك الملكة التي یستعملھا 

البشر للتفاھم فیما بینھم بواسطة الأدلة الصوتیة،ونظرا لاتصالھا بمجالات متنوعة من الحیاة 

الإنسانیة یمكن أن تدرس من زوایا متعددة وضروریة .

اللغة قضیة تتقاطع فیھا الاختصاصات و المعارف كفلسفة فموضوع الملكة اللسانیة،واكتساب

العلوم وعلوم التربیة وعلم الاجتماع ...الخ.

ولقد ذھب كل مفكر یدرس ھذه القضیة من زاویة معینة ماجعل التراث العربي والنظریات 

الغربیة الحدیثة تزخر برؤى متعددة حول ھذا البحث تعكس مجموعة من التشابھات 

فات بین كل مفكر وآخر،ولعل القضیة تنحصر في البعد الفكري لكل واحد منھم تجاه والاختلا

اللغة فكلما تغیرت زاویة النظر لتحصیل الملكة اللسانیة والاكتساب اللغوي تختلف الرؤیا.

ولقد كان الفكر العربي سباقا لموضوع الملكة اللسانیة واكتساب اللغة ولقد تناولھ بشكل كبیر 

حلیل العلامة ابن خلدون صاحب المؤلف العظیم "المقدمة"والذي كان أكثر شرحا من وبدقة وت

سابقیھ حیث أصبحت مقولاتھ نظریات لدراسة اللغة عند الذین جاءوا من بعده،ولعل ابرز 

نضیر لھ في الدراسات اللغویة عند الغربیین نعوم تشومسكي والذي كان لھ ایظا الأثر الكبیر 

سبق جاءت كبیر الذي وصلت إلیھ النظریات اللسانیة الحدیثة ولإثبات مافي تحقیق التطور ال

وعلیھ الملكة اللسانیة بین ابن خلدون ونعوم تشومسكي"دراستنا ھاتھ موسومة بعنوان: "

ارتأینا صیاغة إشكالیة بحثنا كما یأتي:

حول _أین تتجلى مواطن الاتفاق والاختلاف في رؤیة كل من ابن خلدون ونعوم تشومسكي

الملكة اللسانیة وكیفیة حصولھا؟وتتفرع على ھذا الإشكال العام التساؤلات الفرعیة الآتیة:

مفھوم الملكة اللسانیة عند ابن خلدون وكیف یتم تحصیلھا؟_ما1

مفھوم الملكة اللسانیة في نظر نعوم تشومسكي وما ھي طرق اكتسابھا؟_ما2

یحتل أھمیة كبیرة في مجال اكتساب اللغة ولقد غدا مقررا أن موضوع الملكة اللسانیة

الموضوع قد تراوحت بین أسباب ذاتیة تمثلت في الرغبة اوتعلمھا،لذا فان أسباب اختیارنا لھذ

في التعرف على الموضوع باعتباره موضوع لغوي قلما تطرق إلیھ الباحثون، وكذا إثراء 
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لواقع الإنساني وأسباب موضوعیة المكتبة الجامعیة بموضوع في غایة الأھمیة لأنھ مرتبط با

تمثلت في:

_الرغبة في تسلیط الضوء على الإسھامات المعرفیة الجلیلة للعلماء المسلمین الأوائل استنادا 1

إلى معرفتنا الحالیة.

_الأھمیة العلمیة التي یجسدھا موضوع البحث،وأیضا القیمة العلمیة لھ التي ارتأینا أنھا ذات 2

راستھا.أھمیة لتستوجب منا د

ارنة ــــذا للمقــــا وصفیا تحلیلیا،وھــأما المنھج الذي اتبعناه في ھذ البحث فكان الغالب منھج

بین النظریات والآراء التي توصل إلیھا كل من اللسانیین ابن خلدون وتشومسكي.

وللإجابة على التساؤلات المطروحة قسمنا البحث إلى مقدمة ومدخل مع أربعة فصول 

یلي:اتمة وھي كماأساسیة،وخ

عرفنا بالموضوع واشكالیاتھ.مقدمة:

تطرقنا خلالھ إلى عرض مفھوم اللغة من وجھات نظر عدد من العلماء.مدخل:

امة ـم العــاظاءات حول الملكة اللسانیة"، تناولنا فیھ بعض المفاھیسمیناه ب"الفصل الأول:

ون وتشومسكين وبخاصة عند ابن خلدامى والمحدثیالتي تخص مفھوم الملكة اللسانیة لدى القد

الفصل الثاني:وقد سمیناه ب"الملكة اللسانیة عند ابن خلدون"،قسمنا ھذا الفصل إلى ثلاثة 

رة ــمباحث تناولنا فیھا مفھوم الملكة اللسانیة عند ابن خلدون وكیفیة اكتسابھا والعوامل المؤث

.في عملیة الاكتساب ودور حفظ القواعد في اكتساب الملكة

الفصل الثالث:وقد سمیناه ب"الملكة اللسانیة عند نعوم تشومسكي"وقسمناه إلى ثلاثة مباحث 

تناولنا فیھا نبذة عن حیاتھ و تطرقنا إلى الكفاءة والأداء اللغوي والحدس والجمل الأصولیة.

كي"ـــالفصل الرابع:وقد سمیناه ب"أوجھ الاختلاف و التشابھ بین ابن خلدون ونعوم تشومس

وقد قمنا فیھ بالمقارنة بین ابن خلدون وتشومسكي من خلال الوقوف على أوجھ التشابھ 

والاختلاف فیما یخص نظرة كل منھما لمفھوم اللغة وكیفیة اكتسابھا.
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ھا ــــــا تلخیصـــوطبیعي أن تواجھنا صعوبات وعراقیل ونحن في صدد انجاز بحثنا ویمكنن

فیما یلي:

الملكة اللسانیة ماعدا "المقدمة"._نقص المراجع فیما یخص 1

_عدم الإلمام الكافي بالموضوع راجع لتعدد جوانبھ ونظریاتھ.2

_صعوبة التعامل مع المراجع الحدیثة والمصادر القدیمة والتوفیق بینھما عندما یتعلق الأمر 3

باختلاف الآراء في المسالة اللغویة الواحدة .

التغلب على أكثر الصعوبات بفضل مجھود فضیلة وعلى العموم فقد حاولنا قدر المستطاع

ل المسؤولیة والأعباء وراعى ھذا البحث ــــوالذي تحمرف خلفاوي فرید ،ـــــــأستاذنا المش

منذ أن كان فكرة إلى أن أصبح عملا جاھزا ، فجزاه الله عنا كل الخیر.

ع فقد كان كتاب "المقدمة"دلیلنا أما المراجع التي استقینا منھا المادة العلمیة المتعلقة بالموضو

لانجاز بحثنا اظافة إلى مؤلفات علماء اللغة المحدثین فیما یتعلق بالنظریات اللسانیة الحدیثة 

منھا :عبد السلام المسدي ، التفكیر اللساني في الحضارة العربیة ، میشال زكریاء، قضایا 

اھج البحث اللغوي.السنیة تطبیقیة ،نور الھدى لوشن،مباحث في علم اللغة ومن

ندعي كمال دراستنا المتواضعة ،إذ كان عملنا مبنیا على الاجتھاد ومن طبیعتھ الخطأ ولا

والنقصان ، وھي خاصة البشر فقد جعل الله الكمال لنفسھ وخص بالعصمة أنبیائھ ورسلھ 

وحسبنا أن نكون قد مھدنا الطریق للدارسین من بعدنا.
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 إن أول ما یتطرق إلیھ الباحث اللغوي أثناء دراستھ للمسائل اللغویة،مسالة ماھیة اللغة      

وطبیعتھا إذ تعد الخطوة الأولى سواء تعلق الموضوع تعلقا مباشر أو غیر مباشر باللغة وھذا 

 ما یفسر اختلاف العلماء والباحثین في إعطاء تعریف دقیق لھا.

 للغة: من ابرز تعریفات القدامى

تعریف ابن خلدون:"اعلم أن اللغة في المتعارف ھي عبارة المتكلم عن مقصوده،وتلك     

العبارة فعل لساني،ولابد أن تكون ملكة في العضو المقرر لھا وھو اللسان،وھو في كل امة 

 1حسب اصطلاحاتھم".

 2تعریف ابن جني:"وحد اللغة أصوات یعبر بھا كل قوم عن إغراضھم".

لم ابن منظور في كتابھ لسان العرب اللغة:"لا اللسن وحدھا أنھا أصوات یعبر بھا یعرف العا

 3كل قوم عن أغراضھا".

 أشھر تعریفات المحدثین للغة

تعریف سوسیر:"اللغة نظام من العلامات الصوتیة الاصطلاحیة في أذھان الجماعة      

 ".الغویة،یحقق التواصل بینھم،ویكتسبھا الفرد سماعا من جماعتھ

ت ـــــــرف البحــــــھا على العــــوعرفھا روبتر بقولھ:"اللغة نظام من الرموز یتأسس معظم

 أو الاعتباطیة".

ون ــق یتكــــــھجمان"اللغة بقولھ:"اللغة قدرة ذھنیة مكتسبة یمثلھا نس كذالك عرف "رویسین

 من رموز اعتباطیة منطوقة یتواصل بھا أفراد مجتمع ما".

                                                           
 .54،ص 2003,1خلدون،عبد الرحمان ابن خلدون،دار الفكر،بيروت،لبنان،ط مقدمة ابن 1
 .23،د ت،بيروت،ص 2،ط1ابن جني،الخصائص،حققه محمد علي النجار،ج 2
 .300،ص 12ه،ج1418ابن منظور،لسان العرب،دار إحياء التراث العربي،بيروت،د ط ، 3
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الات ـــسابیراللغة:"أنھا طریقة من إنسانیة بحتھ غیر غریزیة لتواصل الأفكار و الانفعوعرف 

 4و الرغبات بواسطة الرموز المنتجة إنتاجا إرادیا".

 ومن ھذه التعاریف نستخلص التعریف الآتي:

راث ونقلھ من جیل إلى جیل،وھي وسیلة التعبیر ــــم في حفظ التــــــاللغة ھي الطریقة الأھ

طار الموضوعي،والتواصل مع الآخرین من إطارھا الذاتي إلى الإ ن أفكارنا ونقل أحاسیسناع

 وفھم مشاعرھم،لیكون الجمیع في انسجام تام.

 

                                                           
 .2008،ص 2005,2امعية،الجزائر،ط احمد مومن،اللسانيات النشأة والتطور،ديوان المطبوعات الج 4

 



 

 
 اءات حول الملكة اللسانیةإض الفصل الأول:

 .مفھوم الملكة اللسانیة المبحث الأول:

 .الملكة اللسانیة عند اللغویین المبحث الثاني:

 .مفھوم الملكة اللسانیة عند ابن خلدون ونعوم تشومسكي المبحث الثالث:
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 .المبحث الأول: مفھوم الملكة اللسانیة

الملكة اللسانیة تتكون من جزأین"ملكة"و "لسانیة" ولكــــل جزء مفھــوم خاص بھ 

 في اللغة وفي اصطلاح العلماء واللغویین العرب.

 المعاجم العربیة.المطلب الأول:الملكة في 

ورد ھذا اللفظ في القران الكریــــــم بقولــــــھ تعالى << قل من بیده ملكـــــــوت 

ومعنى "ملكوت" في الآیة الكریمة یشیر إلى الله عز وجل بیده مقالید 1كل شيء>>.

 2السماوات والأرض والیھ یرجع الأمر كلھ ولھ الخلق والأمر.

یث الرســول صلى الله علیھ وسلـــــــم منھا قولــــــھ وورد ھذا اللفظ أیضا في أحاد

 3< حسن الملكة نماء وحسن الخلق شؤم>.

یعرف"ابن منظور" الملكة فیقول:(المِلك والمَلك و المُلك، احتواء الشيء والقدرة 

على الاستبدادیة بھ) ، ویقول الجوھري في الصحاح: "ما في مُلكـــھ وملكھ شيء 

 4."فیھ لغة ثالثة ما في ملكتھ شيء بالتحریكأي لایملك شیئا  و

ففي كلام"ابن منظور"و"الجوھري"نلاحظ أن معنى الملكة یدل على التملك الـذي 

ھو إضافة شيء إلى ما یملكھ الإنسان من مال ونحوه ، كما نلمس معنى القوة عند 

للقوة قول "ابن منظور" "الاستبداد واحتواء الشيء " ولا یخفى ما في ھذا من معنى 

 5لان الذي یملك أقوى من الذي لا یملك ، ولان الاستبداد لا یكون إلا بالقوة .

                                                           
 .88سورة المؤمنون ،الآية1
 .329،ص2009،القاهرة 5اسماعيل بن كثير ، تفسير القرآن العظيم ، دار ابن الجوزي ،دط،ج 2
 .772،دت،ص1المعارف ،ط،كتاب الأدب ،باب في حق الملوك ،مكتبة 5163ينظر:محمد ناصر الدين الألباني ،السنن ،أخرجه أبو داوود ،حديث رقم 3
 .472ابن منظور ، لسان العرب ، ص 4
 .644،دت، ص  7، مجلد 4الجوهري ،الصحاح ، ترجمة و تحقيق أحمد عبد الغفور عطار ، دار العلم للملابين ، ط5
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كما ورد ھذا المعنى في أمثال العرب وأقوالھم ، من ذلـــك ما ذكره" المیــــداني" 

في قولھم:"كاد العروس یكون ملكا"العرب تقول للمرأة عروس وللرجل أیضا ویراد 

 1كا لعزتھ في نفسھ و أھلھ .ھنا الرجل ، أي كاد یكون مل

ظ لدلالتھ على السلوك والطبع ــج معنى اللفــــواھد أن نستنتـــویمكن من خلال قراءتنا لھذه الش

 و السجیة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .58،ص1962، بيروت 2أحمد بن محمد الميداني ، مجمع الأمثال ، منشورات دار مكتبة الحياة ، دط ، ج1
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 المطلب الثاني:اللسانیة في المعاجم العربیة.

"اللسانیة"مشتقة من اللسان، واللسان مأخوذ من لسَن،یلسُن،لسانا والجمع السنة       

 واللسان في اللغة یراد بھ جملة من المعاني نجدھا في المعاجم العربیة كما یلي :1والسُن.

اللسان بارجة الكلام وعضو النطق في الإنسان، من ذلك قولھ تعالى<<الم نجعل لھ عینین     

، وقولھ صلى الله علیھ وسلم<<المسلم من سلم المسلمون من لسانھ 2فتین>>ولسان وش

 .وقول الإمام الشافعي :3ویده>>

 4لسانك لا تذكر بھ عورة امرئ                فكلك عورات وللناس السن

یدل"اللسان"على النظام العام للغة ، ویضم كل ما یتعلق بكلام البشر، وھو بكل بساطة      

وم من الأقوام ، ویتكون من ظاھرتین مختلفتین : "اللغة" و "الكلام". ومنھ قولھ لسان أي ق

 .5تعالى:<<وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومھ>>

اللسان بمعنى الكلام والحدیث الذي نتلفظھ ، نقول :فلان لسان القوم إذا كان المتكلم عنھم     

عنى ورد في الشعر الجاھلي ، قال" زھیر فاللسان ھنا بمعنى الكلام نقیض السكوت، وھذا الم

 ابن أبي سلمة "

 6لسان الفتى نصف ونصف فؤاده            فلم یبق إلا صورة اللحم والدم

 

 

 

                                                           
 .385ابن منظور ، لسان العرب ، ص  1
 .9-8سورة البلد ، الآية 2
 .20،ص1،ج1،980صحيح البخاري ، المطبعة السلفية ، ط3
 .163،ص 2004، بيروت8ديوان الإمام الشافعي ، جمع و تحقيق :ايميل بديع يعقوب ، دار الكتاب العربي ، ط4
 .4سورة إبراهيم ، الآية 5
 .71، ص  2005، بيروت  2زهير ، شرح وطاس ، دار المعرفة ، طزهير ابن أبي سلمى ، ديوان 6
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 .والمحدثین الملكة اللغویة عند اللغویین القدامى : المبحث الثاني

 مصطلح الملكة اللغویة ذكره عدد من اللغویین القدامى و المحدثین.   

 عند القدامى. : الأول المطلب

لم یكن  " من خلال دراستنا للتراث اللغوي العربي یتبین لنا أن مصطلح "الملكة اللسانیة   

 مديعرب قبلھ فقد أورده سیف الدین الأمحصورا على ابن خلدون ،إنما ذكره عدد من ال

ة ـعن الكیفیالمتكلمین عند حدیثھ )في كتابھ المبین في شرح ألفاظ الحكماء و 521المتوفى (

وي ـ)في كتابھ المختصر في أصول علم الحدیث النب287كما ذكره ابن النفیس المتوفى في (

ملكة)في نفس الإنسان تجنبھ الكبائر>> إلا أن "ابن (في قولھ:<<...ونعني ھاھنا بالعدالة 

اوي" ــــیقول "سید الشرق ، واضحا وحضاریاخلدون"أعطى للمصطلح بعدا تأصیلیا معرفیا 

كتابھ "الملكة اللغویة في الفكر العربي":<<أخذ لفظ الملكة بعدا فكریا جدیدا في بوتقة  في

رك ھذا ــــوقد ت التنظیر العلمي لصیاغة المصطلح المناسب لمسیرة الفكر اللغوي في العربیة ،

ا ــــا معرفیـالبعد في تناول المادة عند كثیر من مفكري العربیة ثم اتخذ المصطلح بعدا تأصیلی

ة ـــــكة درس اللغــح في سبیـــو حظاریا كما یبدو في تناول طابنخلدون"حي انصھر المصطل

 و التنظیر لھا اجتماعیا و معرفیا>>.

ومما سبق نجد ان كثیر من العلماء القدامى قد تنبھوا إلى مفھوم الملكة اللسانیة وورد عندھم   

اقھا عن دلالاتھا ومن ھذه المسمیات تحت عدد من المسمیات تمثل حدا مشتركا یكشف في سی

ن العرب الذین ـ:الاعتیاد،الطبع،و الصناعة...لذا یجدر بنا أن نعالج مصطلح الملكة عند المفكری

سبقوا"ابن خلدون"في كتبھم ومؤلفاتھم ،وكیف اعطوه بعدا لغویا یقترب من البعد الذي 

 أراده"ابن خلدون"ویمھد مقصوده.

 .حامد الغزالي الملكة اللسانیة عند أبي-1

تناول حجة الإسلام أبو حامد الغزالي مصطلح (الملكة) وأعطاه فھما جدیدا عندما تكــــــــلم   

عن بیان معاني النفس والروح والقلب والعقل حیث بین اشتراك ھذه الألفاظ في مسمیات 

لكن في الحقیـــقة فإن ھذه  مختلفة ، وأن أكثر الأغالیط منشؤھا الجھل بمعاني ھذه الأسامي
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الألفاظ (النفس،الروح،القلب والعقل)مترادفة من ناحیة اللفظ، بسبب أنھا من ناحیة المعنى 

 1تندرج تحت مفھوم عام ھو (النفس).

كما تناول مصطلح الملكة في شرحھ لقــــــوى النفـــس الإنسانیـــــة الناطقــة إلى قوتیــــن   

لة)ثم یفصل القول في (القوة العاملة)و(القوة العالمة)فیقول:<< وذلك أن (قوة عالمة)و(قوة عام

الشيء الذي من شأنھ أن یقبل شیئا ،قد یكون بالفعل...فیقال (قوة)للاستعداد المطلـــق الــــذي 

لا یكون خروج شيء منھ بالفعل...كقوة الطفل على الكتابة ولا یقال قوة لھذا الاستعداد إذا كان 

لا ما یمكن بھ أن یتوصل إلى اكتساب الفعل بلا واسطة كقوة الصبي الذي یترعرع لم یحصل إ

وعرف الدواة والقلم وبسائط الحروف على الكتابة .ویقال لھذا الاستعداد إذا تم بلا حاجة إلى 

اكتساب ، بل یكفیھ أن یقصد فقط:كقوة الكاتب المستكمل للصناعة، إذا كان لا یكتب والقوة 

 ستعداد المطلق).الأولى(أي الا

 2.ملكة)،والقوة الثالثة:كمال القوة، والقوة الثانیة (ممكنة)و(*قوة مطلقة ھیولانیة    

ثم یقول عن القوة الثانیة(الملكة)مبینا أن(الاستعداد المطلق)یكون في حالة الملكة قد حصل     

الثانیة)فالمقدمات التي بھا  فیھ من(المعقولات الأولى):<<التي قد یتوصل منھا إلى(المعقولات

یقع التصدیق وھذه التي تسمى العلوم الضروریة ،فما دام حصل فیھ من العقل ھذا القدر فقط 

 3یسمى(عقلا ممكنا)أو(عقلا بالملكة).

لكن أبا حامد لا یبرح حتى یطبق منھجیتھ في طرح الفكرة أو المصطلح في أمثلة شرعیـة    

ھذا السیاق عنوانا ھو(بیان أمثلة مراتب العقل من الكتاب  أو فقھیة في الغالب، فیذكر في

الإلھي)،یقول في ترجمة ھذا العنوان : إعلم أن الله تعالى ذكر ھذه المراتب في آیة واحدة ،فقال 

في شرح قولھ تعالى: (الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فیھا مصباح المصباح 

یوقد من شجرة مباركة زیتونة لا شرقیة ولا غربیة  في زجاجة الزجاجة كأنھا كوكب ذري

                                                           
 .112،دط، دت،ص3،دار معرفة بيروت،جأبو حامد الغزالي،إحياء علوم الدين1
 قوة الإله وهي القوة القدسية.*
 .102،ص1975,1،ج2أبو حامد الغزالي،معارج القدس في مدارج معرفة النفس،دار الآفاق الجديدة،بيروت،ط2
 .90حامد الغزالي، المرجع السابق ، ص ابو 3
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یكاد زیتھا یضيء ولو لم تمسسھ نار نور على نور یھدي الله لنوره من یشاء ویضرب الله 

 1الأمثال للناس والله بكل شيء علیم).

(فالمشكاة)مثل للعقل الھیولاني ،فكما أن المشكاة مستعدة لأن یوضع فیھا النور،فكذالك     

لفطرة مستعدة لأن یفیض علیھا نور العقل ،ثم إذا قویت أدنى قوة ،وحصلت لھا مبادئ النفس با

المعقولات فھي (الزجاجة) فإن بلغت درجة تتمكن من تحصیل المعقولات بالفكرة الصائبة 

فھي (الشجرة) لأن الشجرة ذات أفنان كذالك الفكرة ذات فنون ، فإن كانت أقوى وبلغت درجة 

لھا المعقولات بالحدس فھي (الزیت) ، فإذا كانت أقوى من ذالك فیكاد (الملكة) فإن حصل 

(زیتھا یضيء) فإن حصل لھ المعقولات فھو( نور على نور):نور العقل المستفاد على نور 

 2العقل الفطري...>>.

وأبو حامد في ھذا السیاق مسبوق بما أورده ابن سینا في الإشارات و التنبیھات من محاولة   

 3مصطلحات الشرعیة بالمصطلحات الفلسفیة.تفسیر ال

وما نصل إلیھ في الأخیر ھو أن الملكة صفة راسخة في نفس الإنسان تمكنھ من القیام بأعمال   

 محددة ثم یتكرر وقوع الصفة حتى تصبح حالا ثم یتكرر الحال حتى تكون ملكة راسخة.

 الملكة اللسانیة عند أبي نصر الفارابي-2

حول في لفظة (الملكة )، نحو الوجھة الإصلاحیة في فكر أبي نصر الفارابي تتبدى ملامح الت  

وھو من المفكرین الذین تجاوزوا مرحلة الترجمة و النقل إلى الإبداع الفكري ، حیث یشرح 

(الملكة) (بالعلم المدني)في قولھ:<أما العلم المدني فھو یفحص عن أصناف الأفعال و السنن 

و الأخلاق ، و السجایا و الشیم التي عنھا تكون تلك الأفعال السنن   الإرادیة ، وعن الملكات

وعن الغایات التي لأجلھا تفعل، وكیف ینبغي أن تكون موجودة في الإنسان .... و الوجھـــة 

في حفضھا علیھ ویبین أن تلك لیست تتأتى إلا بمھنة وملكة یكون عنھا أفعال التمكین فیھم 

                                                           
 .25_24سورة النور،الآية 1
 .93أبو حامد الغزالي،معارج القدس،ص2
 .40سيد الشرقاوي،المرجع السابق،ص3
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لیھم...والسیاسة عي فعل ھذه الملكة ...فإن الطبیب إنما یصیر وأفعال حفظ ما مكن فیھم ع

 معالجا كاملا بقوتین :

إحداھما القوة على الكلیات والقوانین التي استفادا من كتــــب الطب ، و الأخـــرى القــــوة   

التي تحصل لھ بطول المزاولة لأعمال طب المرضى و الحنكة فیھا بطول التجربة والمشاھدة 

 1ان الأشخاص.لأبد

وفي تعریف علم الكلام یقول أبو نصر الفارابي:<وصناعة الكلام ملكة یقتدر بھا الإنسان     

 2على نصرة الآراء و الأفعال المحدودة.

 وأشار أبو نصر الفارابي إلى الملكة في موضع آخر فبین أن الإنسان :   

بالفطرة ...فتنھض نفسھ إلى أن یعلم <یتحرك نحو الشيء الذي تكون حركتھ إلیھ أسھل علیھ 

أو یفكر أو یتصور أو یتخیل أو یتعقل كل ما استعداده لھ بالفطرة أشد وأكثر فإن ھذا و الأسھل 

علیھ وأول ما یفعل شیئا من ذلك یفعل بقوة فیھ بالفطرة وبملكة طبیعیة ، لا باعتیاد لھ سابق 

احد مرارا حدثت ملكة اعتیادیة ، أما قبل ذلك ، ولا بصناعة ،وإذا كرر فعل شيء من نوع و

 3خلقیة أو صناعیة>.

 وقد شرح أبو نصر الفارابي ذ ا المعنى ذاتھ في موضوع آخر إذ یقول:   

<<...ثم بعد ذالك للأفعال الكائنة عن قواھم التي ھي لھم بالفطرة ، ثم الملكــات الحاصـــلة 

ال الكائنة بعد أن حصلــت ملكــــــات عن اعتیاد تلك الأفعال من أخلاق أو صناعة ، وللأفع

عن اعتیادھم ، ثم من بعد ذلك لما تحصل لھم معرفتھ بالتجربة أولا ، ولما یستنبط عما حصلت 

 4معرفتھ بالتجربة من الأمور المشتركة لھم أجمعین...>>

                                                           
 .129_125ص -،ص1996,1أبو نصر الفارابي،إحصاء العلوم،دار مكتبة الهلال،ط1
 .131نفسه،صالمرجع 2
 .131نفسه ، ص المرجع 3
 135المرجع نفسھ ، ص 4
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ــــون وبعد كل ماذكرناه عن أبو نصر الفارابي یتبین لنا أن مصطلــح الملكـــة عنده لا یكـ   

إلا باستعداد الإنسان لھ بالفطرة والسجیة ثم بعد ذلك إذا كرر فعل شيء من نوع واحد أصبح 

 ملكة اعتیادیة أي أن الملكة طبیعة وجبلة في الإنسان ولیست صناعة یتعود علیھا بالتكرار.

 الملكة اللسانیة عند فخر الدین الرازي-3

في تفسیره الكبیر (مفاتیح الغیب) عند تفسیر  أشار فخر الدین الرازي إلى مصطلح(الملكة)   

قولھ تعالى : << وكذلـــك نـــــــري إبراھیـــم ملكــــوت السمـــاوات والأرض ولیكــــــون 

ومما أورده في ذالك الصدد بیان صلة (الملكة) (بالیقین) الذي تحــــدده الآیة 1من الموقنین>>.

كة ،فكثرة الاستدلال بالدلائل المختلفة المدلول الواحد ، <<وأن كثرة الأفعال سبب لحصول المل

 2جارٍ مجرى تكرار الدرس الذي لا یزول عن القلب...>>.

وذالك أورد الرازي مصطلح الملكة في شرحھ لكتاب ابن سینا (عیون الحكمة)حیث رأى ابن   

ة العاقلة إلى قال الرازي:(إن القو 3سینا أن القوى الحاسة تأخذ في الضعف بعد( سن الوقوف)

زمان الأربعین قد تكررت علیھا الإدراكات التصوریة والتصدیقیة:وكثرة الأفعال سبب 

(لحصول الملكة) فلم لم تكون زیادة قوتھا على الإدراكات إنما كانت بسبب حصول ھذه الملكة 

متعلقھا <...فكما تعلقت القوة الحاسة والشھوانیة أو الغضبیة ب:،ویقول أیضا 4التي ذكرناھا...)

وتأثرت عن ذالكالمتعلق،تأدت الآثار من تلك القوة إلى النفس حتى یتمكن ذالك الأثر في النفس 

 5ویصیر عادة وخلقا و(ملكة) مستقرة...>.

كذالك تناول فخر  الدین الرازي مصطلح (الملكة)في شرحھ (للإشارات والتنبیھ) عند بیان    

الكریمة في قولھ تعالى:<<الله نور السماوات إلى الآیة  6ابن سینا لقوى النفس وإشارتھ

والأرض مثل نوره كمشكاة فیھا مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنھا كوكب ذري یوقد 

من شجرة مباركة زیتونة لا شرقیــــــة ولا غربیــة یكاد زیتــــــھا یضيء ولو لم تمسســــھ 
                                                           

 .75سورة الأنعام ، الآیة 1
 .45،ص13فخر الدين الرازي،التفسير الكبير،دار إحياء التراث العربي،بيروت،د ط،د ت،ج2
 .75،ص1954ابن سينا ،عيون الحكمة،تحقيق عبد الرحمان بدوي،المعهد العالي الفرنسي للآثار الشرقية،القاهرة3
 .223،ص2جازي السقا،مكتبة الانجلو المصرية،جفخر الدين الرازي،شرح عيون الحكمة،تحقيق احمد ح4
 .244المرجع نفسه ص5
 .328،دت ص3عبد الأمير الأعم،الإشارات والتنبيهات،تحقيق سليمان دنيا،دار المعارف،مصر،ط6
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الله الأمثال للناس والله بكل شيء نار نور على نور یھدي الله لنوره من یشاء  ویضرب 

وكان ھذا التناول على طریقة الرازي في شرح وتفسیـــر النصـــوص كاشفا وناقدا  1علیم>>.

وفیما یتصل بھذا المبحث یشیر إلى بعض ھذه القوى <....أنھ قد تصل تلك الانتقالات من غیر 

والنقصان ، ولما كان كذلك شوق وطلب فھذا ھو(الحدس)، ثم إن ھذه الحالة قابلة للزیادة 

افترض لھ طرفین وواسطة، فالطرف الناقص من ھذا الحدس ھو(الزیت) وأما الوسط 

فھو(العقل بالملكة)وھي(الزجاجة)وأما الطرف الأعلى فھو القوة الحدسیة الشریفة البالغة، وھي 

قل المستفـــاد القوة القدسیة التي نجدھا في قولھ تعالى <یكاد زیتھا یضيء>.....إنما قدم الع

على العقل بالفعل لما كان عبارة عن كون الإنسان یقدر علي استحضار العلوم النظریة ما شاء 

من غیر اكتساب كان ذلك من باب(الملكة) ، و(الملكة)لاتحصل إلا بعد (فعل الكتابة) وإما 

جرم في تقدیم (الفعل المستفاد) فھو عبارة عن الفعل ، ولما كان الفعل مقدما على (الملكة) لا

 2(العقل المستفاد)على الفعل.....)

وخلاصة القول فإن الملكة عند فخر الدین الرازي لا تأتي ألا بعد تكــــرار الفعــــل         

 حتى تكون ملكة راسخة في النفس.

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .25-24الآية ، سورة النور1
 .154المرجع السابق ، فخر الدين الرازي ، ص 2
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 المطلب الثاني:عند المحدثین

المجال الصوتي نظرا لتأثرھم  لقد انصب اھتمام العرب المحدثین في اللسانیات العربیة على  

بالبنیویة الوصفیة، إلى جانب تأثرھم بتقالید الجامعات الإنجلیزیة في دراستھم للأصوات دراسة 

وصفیة، وھذا أعان اللسانیین العرب على إعادة وصف أصوات العربیة من خلال وصل 

لسان ولكن ھذا لا ینفي النتائج القدیمة بالحدیثة والمقارنة بینھما فانشغلوا بذالك عن علوم ال

وجود البحث اللساني في العالم العربي باعتباره زاد التراث العربي القدیم وذالك لبعثھ وإحیائھ 

من أجل ھذا الغرض، رغم الاختلاف القائم بین الدراسات اللغویة القدیمة والدراسات اللغویة 

والشيء الذي یلفت الانتباه الحدیثة من حیث المنھج والصیغ  التي اعتمدھا و عبر بھا العرب 

في الدراسات اللسانیة ھو انھ لا یمكن لأیة مقارنة تقوم بھا اللسانیات أن تتعمق فیھا دون 

الرجوع إلى تصورات قدیمة، خاصة ما یتعلق بكیفیة الأداء و الكلام، واللغة و غیرھا خاصة 

م علم اللغة بمعنى ما یتعلق بالنحو ومسائلھ حتى تضفي إلى نتائج مھمة، وذالك أن مفھو

)linguistique لم تكن معروفة بھذا السیاق عند العرب في القرن التاسع عشر ، فمعنى(

مصطلح الألسنیة أو اللسانیات لم یظھر إلا في حوالي السبعینات في القرن العشرین، إن 

ة ــــیة و النحوــالاھتمام بمظاھر البحث اللغوي الحدیث و أنظمتھ باختلاف مستویاتھا الصرفی

و الدلالیة و المعجمیة یتبلور من ورائھا ھدف آخر ھو التبسیط وتسھیل الامور للقارئ العربي 

العادي و التمكن من توجیھھ إلى تثبیت ما انتجھ الفكر اللغوي المعاصر لحصر كل القضایا 

اللغویة الحدیثة، ونذكر أھمھا أعمال الباحث عبد القادر الفاسي الفھري في إطار النحو 

التولیدي، الذي قدم مجموعة من الإقتراحات في ما یخص دراسة النحو العربي او البلاغة 

العربیة قائلا:"حاولنا في ھذه المجموعة من الدراسات أن نشارف ھدفین اثنین:اعتناء لسانیات 

اللغة العربیة بتقدیم أوصاف وظیفة لظواھر نعدھا مركزیة بالنسبة لدلالیات وتركیبات 

ذه اللغة،وتطعیم النحو الوظیفي كلما مست الحاجة إلى ذالك بمفاھیم یقتضیھا وتداولیات ھ

 1.الوصف الكافي لھذه الظاھرة او تلك"

وقد ساھم الفاسي الفھري في إبراز خصائص اللغة العربیة من خلال محاولتھ تكییف     

اعتبركرینبرك أن اللغة فرضیات النحو التولیدي في اللغة العربیة ویتجلى ذالك من خلال قولھ"
                                                           

 .57،دار توبقال للنشر والتوزيع وص2000،المغرب:4،اللسانيات واللغة العربية،طالفاسي الفهري1
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العربیة من نمط ف.فا.مف و اعتبر ھذا اصل الرتبة، كذالك في إطار التحلیل التولیدي الذي 

وبھذا استطاع  1قدمتھ لھذه اللغة،إلا أن تشومسكي یكاد ینكر وجود لغات من ھذا النمط ،

لتركیب العربي الفاسي الفھري باقتراحاتھ المرتبطة بالتحلیل التولیدي أن یكفیھا بقواعد ا

 وتطبیقھا على تراكیب الجملة العربیة، بالرغم من تعدد النماذج التولیدیة.

ونذكر أیضا أعمال أحمد المتوكل في إطار النحو الوظیفي حیث یقول ھذا الأخیر   

(المتوكل):"بالإضافة إلى ما توصلنا إلیھ من نتائج تتعلق بخصائص النظـر في مجمـــــوعة 

 2لتحلیلات الواردة في النحو الوظیفي...".من المفاھیم و ا

ونلاحظ بذالك انھ على جانب اھتمامھ بالنحو الوضیفي وضیفة المنادى، وغیرھــما فقد     

استطاع المحدثون من خلال التحلیلات اللسانیة الجدیدة التي توصلوا إلیھا دحــض الكثیــــر 

یتجلى ذالك بوضوح في الثقافة العربیة من الاحكام المسبقة حول اللغة العربیة خاصة فیھا و

الحدیثة،في اعتمادھا على قراءة الموروث اللغوي العربي في ضوء النظریات اللسانیة الحدیثة 

،سعیا منھم الى بیان العلاقة بین الفكر اللغوي العربي القدیم ونظیره الحدیث ، واذا امعنا النظر 

ان نقول انھا توضیح وابراز للاسسالتى تقوم  في الدراسات اللغویة الحدیثة عند العرب فیمكن

علیھا اللسانیات ، وھي دلیل في نفس الوقت على توفر مقومات البحث العلمي الصحیح 

واساسیات الخطاب العلمي السلیم في الدرس اللساني العربي القدیم و الحدیث في الآن ذاتھ 

حدة باعتبار ان اللغویین القدامى وتقدیم للمناھج الغربیة ، كل منھج ومبادؤه الخاصة بھ على 

ادركوا التكامل المنھجي بین ھذه المناھج الغربیة ، وھو ماحال دون ابراز ھذه الاسس وھذه 

المبادئ في الدراسات اللغویة القدیمة بشكل مفصلدون الاھتمام بكل منھج على حدة ، وھذا 

دامى بانھم لا یكلفون انفسھم مادفع بالمستشرقین وحتي الباحثین المحدثین الى ان یتھموا الق

عناء توضیح الاسس التي تقوم علیھا اللسانیات ،وانھ لا نجد لدیھم توضیحات كافیة لھذه 

الاولیات الحاسمة ،ولا نلمس عندھم استیعابا عملیا لدراساتھم وھذا ادى الى اصدار احكـام 

 غیر صحیحة حول طبیعة البحث اللساني نحو:

                                                           
 .105الفاسي الفهري ، المرجع السابق ، ص 1
 .6،دار الثقافة البيضاوص1986احمد المتوكل،دراسات في نحو اللغة العربية الوظيفي،دط،المغرب:2
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 غة العام مع اللغة العربیة.عدم تطابق مبادئ علم الل-

 غیاب مناھج لدى العرب قدیما ،وغیر ذلك.-

وھذا لایعني اننا الانتقادات الموجھة للدراسات اللغویة القدیمة عامة وللنحو العربي خاصة   

على علوم النحو الغربیة لا ینطبق بالضرورة على النحو  لكن تجدر الاشارة الى ان ماینطبق

العربي ،نظرا لاختلاف المرجعیات الفكریة التي تنطوي علیھا كل لغة رغم ما تتمیز بھ 

النظریات اللسانیة الحدیثة عموما بالتجدد ،خاصة النماذج المتاخرة مثل التي عرفھا النحو 

درك الباحثون العرب حدیثا ابعاد النظریة المھمة التولیدي والنحو الوضیفي والتداولیة ،فقد ا

لدراسة اللغة العربیة وفق النظریات اللسانیة المعاصرة ،ماجعل اعمالھم اكثر مردودیة 

ووضوحا وسھولة وبساطة بالنسبة للدرس اللساني ،فیما یتعلق باعتبارھا لغة معقدة او لغة غیر 

 طبیعیة.
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  .انیة عند ابن خلدون وتشومسكيالمبحث الثالث:الملكة اللس

 تباینت تعاریف بین ابن خلدون ونعوم تشومسكي  

 .المطلب الأول:الملكة اللسانیة عند ابن خلدون

قد تدرج مفھوم الملكة اللسانیة على أیدي علماء العربیة حتى تكامل عند ابن خلدون الذي مد    

في ھذا المفھوم بطریقة كونت نظریة مترامیة الأطراف یصدر عنھا في تفسیر لكثیر من 

ملامح الظاھرة اللغویة، حیث لم یحظ موضوع من مواضیع علم اللسان بالأھمیة التي حضیت 

سانیة عنده ،وبھذا الصدد كان علیھ أن یعرف كیفیة تحصیل الملكة اللسانیة بھا الملكة الل

 العربیة وطرق اكتسابھا.

اعلم أن اللغة في المتعارف ھي عبارة المتكلم عن مقصوده،وتلك (یقول ابن خلدون      

ة العبارة فعل لساني ، ولابد أن تكون ملكة في العضو المقرر لھا وھذا اللسان ، وھو في كل ام

  1حسب اصطلاحاتھم).

یؤكد محمد عید:إن الملكة اللسانیة في اصطلاح ابن خلدون ھي قدرة اللسان على التحكم      

في اللغة والتصرف فیھا ،والملكة اللسانیة لھذا الفھم ھي أساس الدرس النحوي وغایتھ،بل ھي 

 2أساس كل دراسات اللسان العربي وغایتھا من نحو وصرف وبلاغة وأدب .

یرى ابن خلدون(أن الملكة تحصل بممارسة كلام العرب وتكرره على السمع والتفطن     

لخواص تراكیبھ ولیست تحصیل بمعرفة القوانین العلمیة في ذالك التي استنبطھا أھل صناعة 

 3اللسان فان ھذه القوانین إنما تفید علما بذالك اللسان ولا تفید حصول الملكة بالفعل في محلھا).

ى محمد الصغیر البناني في كتابھ البلاغة والعمران عند ابن خلدون أن المقصود ویر    

بالملكة:(عبارة عن بنیة نفسیة وعصبیة تمثل صورة المنوال الراسخ في النفس جراء الممارسة 

                                                           
 .1128عبد الرحمان ابن خلدون،المقدمة،ص 1
 .5عید،الملكة اللسانیة في نظر ابن خلدون،دط،عالم الكتب ،القاھرة،دت،صینظر محمد  2
 .117،ص1986,2عبد السلام المسدي،التفكیر اللساني في الحضارة العربیة، دار العربیة للكتاب طرابلس،ط 3
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وھذه البنیة تتكیف بحسب ما یرد علیھا من الخارج من الإدراكات وتتحول بالتكرار  ، الفعلیة

 1صورتھا من القوة إلى الفعل). إلى طبیعة تخرج

 یقدم ابن خلدون تصوره الملكة من ناحیتین:   

ناحیة الألفاظ والتراكیب المفردة،من ناحیة تمكن الملكة لدى المتكلم مما أطلق علیھ"تكرار   

الأفعال"ویرى أن تمام الملكة اللسانیة إنما ھو بالنظر إلى التراكیب اللغویة لا بالنظر إلى 

المفردات،وھذه التراكیب اللغویة تعبر عن المعاني التي یقصدھا المتكلم،فیحقق بھا الإفھام 

 2الصحیح ویرعى في تألیفھا المطابقة لمقتضى الحال،وھذا_كما یقول_ھو معنى البلاغة.

ویقول الأستاذ "فوزي رشید"في ذالك(یرى ابن خلدون أن اللغة فعل یعود إلى اللسان ونتاجھ   

لسماع والمران والتدریب ویتدرج ھذا الاكتساب من الصفة إلى الحال إلى الملكة وان تكتسب با

 3حداثھا).إولھذه الملكة قوانین تحكمھا في تحصیلھا 

أن اللغات كلھا ملكات شبیھة بالصناعة إذ ھي ملكات في  ویضیف ابن خلدون مؤكدا(إعلم  

م الملكة أو نقصانھا،ولیس ذلك اللسان للعبارة عن المعاني وجودتھا وقصورھا بحسب تما

بالنظر إلى المفردات ،وإنما ھي بالنظرإلى التراكیب،فإن حصلت الملكة التامة في تركیب 

الألفاظ المفردة للتعبیر بھا عن المعاني المقصودة ،ومراعاة التألیف الذي یطبق الكلام على 

   )2،وھذا ھو معنى البلاغة).( مقتضى الحال،بلغ المتكلم حینئذٍ الغایة من إفادة مقصودة للسامع

انتھى تعریف ابن خلدون إلى أن مفھوم الملكة اللسانیة متطابق مع مبدأین أساسیین ھما مبدأ    

العلم والمعرفة ،  ومبدأ القدرة أو الاستطاعة وبینھما من التفاعل العضوي مثل الذي بین 

 3فكیك و التركیب.الإدراك والتعبیر،أي مثل الذي بین التلقي والبث أو قل الت

       

 
                                                           

 .113،صمحمد الصغیر البناني،البلاغة والعمران عند ابن خلدون،دط ،دیوان المطبوعات الجامعیة بالجزائر،دت 1
 .25ینظر محمد عید،المرجع السابق،ص 2
 .621ابن خلدون،المقدمة،المرجع السابق،ص 3
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 خلاصة

یتأكد ابن خلدون على أن الملكة اللسانیة تمكن الإنسان من القیام بأعمال عائدة إلى اللسان    

لتمكنھ من أداء العمل وھو التعبیر عن المعاني وأن تمام ھذه الملكة إنما ھو بالنظر إلى 

 لم.التراكیب اللغویة لا المفردات إذ أن ھذه التراكیب ھي التي تؤدي المعنى المقصود من المتك
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 المطلب الثاني:الملكة اللسانیة عند تشومسكي 

اجتماعیة للغة التي تحدث عنھا  إن اللغة ھي جسر التواصل بین الأفراد في المجتمع ووظیفة   

الكثیر من العلماء،وقد تبلورت معالمھا في دراسات الحقل اللساني لتحلیل الظواھر اللسانیة من 

یظھر تركیزه على عامل القوة الفطریة كعامل أول ومھم في ظھور بینھم تشو مسكي الذي 

 الملكة اللسانیة ومن ھنا فان أھم التعریفات التي حددھا تشو مسكي للملكة اللسانیة ھي:

للغة على أنھا أداة خلق وإبداع تبعا لنضام قاعدي معین حیث یرى في  تشو مسكي ر*ینض  

وسماع الجمل والتراكیب بل ھو مرتكز على إبداع  ظذالك أن اكتساب اللغة لیس مرھونا بحف

وإنشاء تراكیب وجمل جدیدة غیر محدودة في حین أن الجمل والتراكیب المسموعة 

محدودة،ویضیف تشو مسكي إلى جانب ھذا عامل الفطرة اللغویة في ذھن الإنسان،وقد قادتھ 

الكفاءة(الكفایة)وما یسمیھ  ھذه الرؤیة أو الفكرة إلى نقطة جدیدة في نظریتھ ھي التفریق بین

 )1(الأداء.

*یعتمد تشو مسكي في تعزیزه لنظریتھ ،أن للإنسان قدرة طبیعیة على أن یحدث ویدرك   

بالتعلم والتمرس ھذا الذي نسمیھ (اللغة) وھو وحده (أي الإنسان) من بین جمیع المخلوقات 

لاتصال بغیره بھذه الكیفیة یستطیع أن یحصل على ملكة (وتعني الاستعداد المكتسب) تمكنھ ا

 )2التي تسمى بالكلام )(

 *كما أن ھناك تعریف أخر للملكة اللسانیة عن عبد السلام المسدي حیث یقول :  

*(أنھا ملكة فطریة تكتسب بالحد معتبرة أنھا سماع صیغھا الأولیة لیس مجرد قادح لشرارة   

 )3یعتبرون اللغة عادة من العادات تكتسب بالمحاكاة والقیاس)( ھذه الملكة بینما كان الھیلكیون

 

 

 .117،ص1996ینظر عبد السلام المسدي،اللسانیات وأسسھا المعرفیة،دط،دار التونسیة للنشر،تونس،1

 .57،ص2008التواتي بن تواتي،المدارس اللسانیة في العصر الحدیث ومناھجھا في البحث،دار ھومة الجزائر،2

 .214المسدي،المرجع السابق،ص عبد السلام3
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یقول میشال زكریا أن تشومسكي یطلق على الملكة اللغویة (ھي القدرة على إنتاج الجمل    

 وفھمھا أو ھي المعرفة الحدسیة الضمنیة بقواعد اللغة التي ؟ قائمة في ذھن كل متكلم باللغة).

 1صورھا العقلي).ویقول في ھذا الصدد (إن اللغة لا وجود لھا في الحقیقة خارج ت

وھناك تعریف آخر لسید الشرقاوي مفاده أن تشومسكي الذي اعتبر الملكات اللغویة عملیة   

مادیة یقوم النحو الكلي ، بصیاغة ھذه الحقائق ووصفھا ، حیث تسمح ھذه الخصائص للعقل 

 2الإنساني أن یكتسب لغة من نوع خاص .)

نیة التي حظیت باھتمام كبیر عند تشومسكي الذي وفي الأخیر من خلال تعار یف الملكة اللسا  

یرى بأن لھا جذور ممیزة أساسیة من حیث أنھا توفر للإنسان الوسائل اللازمة لكي یعبر 

 بصورة غیر متناھیة عن أفكار متعددة. 

                                                           
 .61،دار العلم للملایین،بیروت،لبنان،ص1میشال زكریاء،قضایا ألسنیة تطبیقیة، ط- 1
 .116السید الشرقاوي،المرجع السابق،ص- 2



 

 
 .الملكة اللسانیة عند نعوم تشومسكيالفصل الثالث:

 .حیاة نعوم تشومسكي وثناء العلماء علیھالمبحث الأول:

 .الكفاءة والأداء اللغويالمبحث الثاني:

 .الحدس اللغوي والجمل الأصولیة واستقامة الكلامالمبحث الثالث:



 خلدون  ابن عند اللسانیة الملكة                                         الفصل الثاني: 
 

28 
 

تعد الملكة في نظر ابن خلدون قدرة اللسان على التحكم في اللغة و التصرف فیھا ، فھو      

 یرى أن الملكة اللسانیة ھي قدرة المتكلم و كفاءتھ و قوة تحكمھ في مفردات اللغة و أسالیبھا .

 المبحث الأول: التعریف بابن خلدون.

تناولوا وبشدة مصطلح الملكة یعد ابن خلدون من علماء اللغة القدامى الذین   

 اللسانیة.

 المطلب الأول:نبذة عن حیاتھ.

ھـ الموافق ل 732ولد عبد الرحمان ابن خلدون بتونس في أول رمضان  مولده و أسرتھ : -1

م، ھو عبد الرحمان بن محمد بن الحسن بن محمد بن إبراھیم ابن خلدون ، 1332ماي  27:

الیمن ، و أصل أسرتھ من حضر موت ( جنوب شبھ یعود نسبھ إلى وائل بن حجر من عرب 

:  -رحمھ الله  –الجزیرة العربیة) ، ولم یذكر ابن خلدون في نسبھ إلى خلدون إلا ما تقدم ، قال 

 ."لا أذكر من نسبي إلى خلدون إلا ھؤلاء العشرة "

ھو عبد الرحمان أبو زید ولي الدین بن خلدون ، فاسمھ عبد الرحمان و كانت كنیتھ أبا زید     

على اسم ابنھ الأكبر ، وھذا ما جرت علیھ عادة العرب في الكنى ، أما ولي الدین فھو لقب 

علمي وظیفي . اشتھرت أسرة ابن خلدون بالعلم و السیاسة ، فقد تقلد جده المناصب السیاسیة 

لسلطانیة) و الإداریة لشؤون الدولة و مكانة علمیة في تونس و الأندلس ، و عزف والده عن (ا

السیاسة و الحكم و اشتغل في طلب العلم والدراسة حتى صار فقیھا و مفتیا للدیار التونسیــــــة 

من و كذلك قام العلامة عبد الرحمان ابن خلدون بمھام دبلوماسیة في الأندلس ، لما یتمتع بھ 

شھرة في عصره ، و أما في إفریقیا فكان جده ( محمد ابن خلدون ) یستخلـــف السلطـــــــان 

أبا یحیى إذا خرج من تونس ، وھكذا جمعت ھذه الأسرة بین شرفي العلم و سلطــــان الإمــارة 

 1والحكم .

                                                           
 المراجع التالية :هذه الترجمة جمعت و رتبت و نسقت فيما بين أجزائها اعتمادا على المصادر و 1
 .384 – 379ص  -عبد الرحمان ابن خلدون ، التعريف بابن خلدون ، دار الكتاب اللبناني ، دط، دت، ص -
 .330، ص15م ،ج 2002،  3خير الدين الزركلي ، الأعلام ، دار العلم للملايين ، بيروت ، ط -



 خلدون  ابن عند اللسانیة الملكة                                         الفصل الثاني: 
 

29 
 

في العلم و  نشأ العلامة عبد الرحمان ابن خلدون في أحضان تلك الأسرة العریقةنشأتھ :  -2

الجاه ، و كان والده بارا بھ ، فحرص على تربیتھ تربیة خاصة ، فشجعھ عن الأخذ و التتلمذ 

عن مشاھیــــــر علماء بلاده ، فقد حفظ القرآن الكریم منذ طفولتھ على عادة أبنـــاء عصـــره 

 1و أرسلھ إلى الشیخ الربال الذي أخد عنھ القراءات و علوم القرآن .

تحدث ابن خلدون في كتابھ التعریف بابن خلدون و رحلتھ شرقا وغربا عن الكثیر  ھ :حیات -3

من تفاصیل حیاتھ المھنیة في مجال السیاسة و التألیف و الرحلات ، لكنھ لم یضمنھــــا كثیر 

 من تفاصیل حیاتھ الشخصیة و العائلیة .

ین تحكمھ ثلاث أسر : المغرب كان المغرب العربي أیام ابن خلدون بعد سقوط دولة الموحد    

م) ، غرب الجزائر كان تحــــت سیطـــــــــرة  1464-1196كان حت سیطرة المارینیین (

م) ، تونس و شرق الجزائر و برقة تحت سیطرة  1556 - 1236آل عبد الودود ( 

م) ، و الصراع ین ھذه الدول الثلاث كان على أشده للسیطــرة 1574 -1228الحفصیین (

 2ما أمكن على أراضي الشمال الإفریقي.على 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                           

 .225محمد لطفي جمعة ،تاريخ فلاسفة الإسلام ، دط ، دت ، ص  -
 .199، ص  2محمد رضا كحالة ، معجم المؤلفين ،مؤسسة الرسالة ، بيروت ، دط ، دت ، ج -
 .211م ، ص 1983، بيروت  2، ج 3محمد محفوظ ، تراجم المؤلفين التونسيين ،دار الغرب الإسلامي ، ط -
 .211ينظر : محمد محفوظ ، المرجع نفسه ، ص 1
 .20، ص  1993، القاهرة  3راثه الفكري ، دار الكتب المصرية ، طمحمد عبد االله عنان ، ابن خلدون حياته و ت2
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 المطلب الثاني: مسیرتھ العلمیة و ثناء العلماء علیھ .

 شخصیة ابن خلدون بارزة بقوة ، أعجب بھا علماء السیر و التراجم فأثنوا علیھ ثناءا وافرا.    

یكتفي بذلــــك  بدأ ابن خلدون مسیرتھ العلمیة بأخذ العلم في وطنھ ، فلممسیرتھ العلمیة :  -1

 و قد أدى بھ ھذا الأمر إلى رحلات عدیدة ، شأنھ في ذلك شأن العلماء من قبلھ.

أخذ العلم عن علماء المغرب الوافدین إلى تونس صحبة السلطان أبي الحسن  دراستھ : –أ 

م) ، كما قرأ كتاب التفسیر في أحادیث الموطأ لابن 1349-1345ھـ، 750-748المریني (

مختصر ابن الخطیب في الفقھ ، و درس الفقھ المالكي و علوم العربیة ، و العلوم  عبد البر و

 1العقلیة من ریاضیات و فلك و فن و طبیعیات و منق و فلسفة.

و طلب العلم خارج وطنھ أیضا ، فلقد كانت أولى رحلاتھ إلى مدینة فاس المغربیة سنة     

السلطان و ضمھ إلى مجلسھ العلمي ، ثم أصبح بعد  م عندما استدعاه أبو عناس1354ھـ/755

ذلك من كتابھ ، و أثناء تحریر الأمیر أبي عبد الله محمد الحفصي من معتقلھ من أجل استرجاع 

م ، و أفرج عنھ من قبــــل الوزیـــــــر الحسن 1357إمارتھ في بجایة ، سجن أول مرة سنة 

 2بن عمر.

ث ابن خلجدون زوجتھ و أولاده إلى أخوالھم بقسنطیـــــــنة لما زادت المؤامرات حدة ، بع    

م ، و جمعت ھناك أواصر المحبة 1362ھـ/ 764و توجھ إلى غرناطة بالأندلس و ذلك سنة 

 3و الصداقة بین ابن خلدون و لسان الدین بن الخطیب .

ھیرة ، التي قام الش "المقدمة"قدم ابن خلدون عددا من المؤلفات الھامة ، نذكر منھاأعمالھ : -ب

بانجازھا عندما كان عمره ثلاثة و أربعین عاما ، و كانت ھذه المقدمة من أكثر الأعمال التي 

، حیث "رحلة ابن خلدون في المغرب و المشرق "أنجزھا شھرة ، و من مؤلفاتھ الأخرى نذكر 

ن حیاتھ تعرض في ھذا الكتاب للمراحل التي مر بھا في حیاتھ ، و في ھذا الكتاب فصولا ع

بجمیع ما فیھا من سلبیات و إیجابیات ، و لم یضم الكتاب من حیاتھ الشخصیة كثیرا ، لكنھ 
                                                           

 .211ينظر : محمد محفوظ ، مرجع سابق ، ص 1
 .403-384ص -، بيروت ، دت ، ص7ابن خلدون ، التعريف بابن خلدون و رحلته شرقا و غربا ، دط ، ج 2
 .37، ص  ينظر : مصطفى غالب ،ابن خلدون ، دار مكتبة الهلال ، دط ، مصر ، دت 3
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عرض بالتفصیل حیاتھ العلمیة و رحلاتھ بین المشرق و المغرب ، فكان یقوم بتدوین مذكراتھ 

ت یوما بعد یوم ، فقدم في ھذا الكتاب ترجمتھ و نسبھ و التاریخ الخاص بأسلافھ ، كما تضمن

ھذه المذكرات المراسلات و القصائد التي نظمھا ، و تنتھي ھذه المذكرات قبل وفاتھ بعام واحد 

 1مما یؤكد مدى حرصھ على تدوین جمیع التفاصیل الدقیقة الخاصة بھ إلى آخر وقت.

 و من أبرز مؤلفاتھ : 

رب و العجــــــم تاریخ ابن خلدون ( كتاب العبر و دیوان المبتدأ و الخبر في معرفة أیام الع -

 و البربر و من عاصرھم من ذوي السلطان الأكبر).

 شفاء السائل لتھذیب المسائل ، نشره و علق علیھ أغناطیوس عبده الیسوعي. -

 2التعریف بابن خلدون و رحلاتھ شرقا و غربا (مذكراتھ). -

كان ابن خلدون دبلوماسیا و حكیما أیضا ، و قد أرســـــل في أكثـــــر وظائف تولاھا : -جـ 

من وظیفة دبلوماسیة لحل النزاعات بین زعماء الدول : مثلا : عینھ السلطان محمد بن الأحمر 

 3سفیرا لھ إلى أمیر قشتالة للتوصل لعقد صلح بینھما.

و ذكائھ و كرمھ ، وغیـــــرھا الخصال الإسلامیة لشخصیة ابن خلدون و أسلوبھ الحكیم     

من الصفات أدت في نھایة المطاف أن تجعل من التعریف عملا متمیزا عن غیره من نصوص 

 أدب المذكرات العربیة و العالمیة .

رجل فاضل   "أبرز أقوال العلماء فیھ قول ابن الخطیب مثنیا علیھ : ثناء العلماء علیھ :  – 2

ل المجد ، و قور المجلس ، عالي الھمة ، قوي الجأش متقدم جم الفضائل ، رفیع القدر ، أصی

في علوم عقلیة و نقلیة ، متعدد ال  زایا ، شدید البحث ، كثیر الحفظ ، صحیح التصور ، بارع 

 4."الخط ، حسن العشرة ، مفخرة من مفاخر المغرب

                                                           
 .122م،ص 1،1992،ط5سهيلة زين العابدين ، نظرية الدولة عند ابن خلدون ،مجلة المنار ، ج1
 . 66المرجع نفسه ، ص  2
 .42ينظر : مصطفى غالب ، المرجع السابق ، ص 3
 .146، بيروت ، دت ، ص 4،جشمس الدين محمد بن عبد الرحمان السخاوي ، الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ، دار مكتب الحياة ، دط 4
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لم یعمل مثالھا ، و إنھ لعزیز أن ینال المجتھد منالھـــا  "و قال المقریزي معجبا بمقدمتھ :     

إذ ھي زبدة المعارف و العلوم ، و نتیجة العقول السلیمة و الفھوم ، توقف على كنھ الأشیـــاء 

 1."و تعرف حقیقة الحوادث و الأنباء 

غربي و قد اعترف المحدثون بما قدمھ ابن خلدون من مجھود علمي ، یقول د.عبد الغني م    

فلولا آثار ابن خلدون لبقینا نجھل ما جرى بشمال إفریقیا منذ الفتح العربي حتى القرن  ":

 2."الرابع عشر میلادي 

م 1406مارس  17ھـ الموافق ل : 808رمضان  26توفي ابن خلـــــدون في  وفاتھ : – 3

، والدار التي و دفن في مقابل الصوفیة عند باب النصر شمال القاھرة ، و قبره غیر معروف 

بتونس العاصمة بالمدینة العتیقة ، ولھ قصیدة في  34ولد بھا كائنة بنھج تربة الباي ، عدد 

 الحنین لموطنھ تونس :

 أحنّ إلى ألفي و قد حال دونھم *****مھامھ فیح دونھنّ سباسب

ة العلمیة و یبقى ابن خلدون الیوم شاھد على عظمة الفكر الإسلامي المتمیز بالدقة و الجدی     

 3و القدرة على التجدید لإثراء الفكر الانساني.

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .147المرجع نفسه ، ص 1
 .47عبد الغني مغربي ، الفكر الاجتماعي عند ابن خلدون ،تر محمد الشريف بن دالي حسين ، ص  2
 .184ينظر : شمس الدين محمد بن عبد الرحمان السخاوي ، المرجع السابق ، ص  3
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 المبحث الثاني : كیفیة تحصیل الملكة و العوامل المؤثرة فیھا .

إن ملكة اللسان العربي تأتي عن طریق ممارسة كلام العرب و حفظ الصیغ و    

منوالھا حتى تترسخ و  التراكیــــــــب و العبارات ، ثم التدرب على استعمالھا و النسج على

تستقر في ذھن المتكلم و تصبح تلك العبارات كأنھا طبع و سجیة و لھا عوامل مؤثرة فیھا ، 

 أثر الأسرة و أثر المجتمع في تحصیل ھذه الملكة .

 المطلب الأول : مراحل اكتسابھا عند ابن خلدون .

مخالطتھم ، و كیفیة تعبیــــــــرھم إن المتكلم من العرب یسمع كلام أھل جیلھ و أسالیبھم في    

عن مقاصدھم ... لا یزال سماعھ یتجدد في كل لحظة ، و من كل متكلم ، و استعمالھ یتكــــرر 

 إلى أن یصیر ذلك ملكة و صفة راسخة.

یرى ابن خلدون أن قضیة طرائق الاكتساب اللغوي تكتسي بعدا مزدوجا من التنظیـــــــر      

حب المقدمة یزاوج بین تفحص ملابسات التحصیل و استكشاف نوامیس و الاختبار لأن صا

الكلام من خلال تلك الملابسات في نفس الوقت ، و أول مبدأ ینطلق منھ اختباریا ھو تقریـــر 

. و السر في ذلك أن النفس تجنح إلى ما یلقى إلیھا ، لذلك كان "السمع أبو الملكات اللسانیة "أن 

سان من ینشأ بینھم لأنھ یسمع كلامھم و أسالیب مخاطبتھم و كیفیات لسان الانسان صورة لل

تعبیرھم عن مقاصدھم ابتداءا بالمفردات في معانیھا ، و انتھاءا بالتراكیب في انتظام بعضھا 

ببعض ، و لا یزال سماعھ یتجدد في كل لحظة ومن كل متكلم ، و استعمالھ یتكــــــرر إلى أن 

 "و المبدأ الثاني الذي ركز علیھ ابن خلدون ھو مبدأ  1خة .یصیر ذلك ملكة و صفة راس

فیكون اكتساب الحدث اللساني حصول معادلة الممارسة و التكرار وھذا  "الارتیاض بالمعاودة 

و الملكات لا تحصل إلا بتكرار الأفعال  "ھو حد الملكة كما یقول ابن خلدون في ھذا السیاق :

للذات صفة تتكرر فتكون حالا ، و معنى الحال أنھا صفة غیر  لأن الفعل یقع أولا ثم تعود منھ

أي أن الملكة تحصل في الذات  2."راسخة ، ثم یزید التكرار فتكون ملكة أي صفة راسخة

الانسانیة من خلال ما یتطبع في النفس و قدراتھا العقلیة من صفات تنجر عن تكرار فعل 
                                                           

 .226م، ص 1986،طرابلس ،ليبيا 2عربية ،الدار العربية للكتاب ، طعبد السلام المهدي ، التفكير اللساني في الحضارة ال1
 .554ابن خلدون ، المقدمة ، ص  2
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استعمال ذلك الفعل و تكرره مرة بعد صفة راسخة تحصل عن  "فتحدث الملكة التي ھي :

و إذا یصیر ما انطبع في النفس من خواص تلك الملكة بمثابة  "أخرى ، حتى ترسخ صورتھ

 1الجبلة والطبع.

كما تفرد ابن خلدون بحس لساني دقیق إلى مفاعلات  "ھذا ما تكلم عنھ المسدي في قولھ :     

انطلاقا من فكرة الملكة و ملابستھا التجریبیـــة  الاكتساب اللغوي متحمسا قوام الظاھرة اللغویة

و أول ما یتقرر لدیھ في ھذا المضمار أن الملكة في الحدث اللساني تستند إلى حصولھ كلا لا 

یتجزأ ، أي أن ممارسة الانسان للغة بالملكة تنفي عنھ أن یكون واعیا بانفصال مفرداتھـــــا 

میقة عند صاحب المقدمة في أمر الظاھرة اللغویة عن تراكیبھا ، و ھو ما ینم عن بصیرة ع

مما یلحق الاكتساب عن طریق المنشأ الطبیعي بقوانین الإدراك الشمولي حیث یعي الانسان 

 2."الكل دون أن یكون حتما قد وعي أجزاءه

كما یرى محمد عید أن ابن خلدون في تصوره ھذا یكون قد سبق فھم اللغویین المحدثین     

 3حیث اعتمادھا على الجملة لا المفردات .للملكة من 

كما فرق ابن خلدون بین الطبع و السجیة من خلال نقده لما جرى على لسان بعض    

الدارسین باعتبارھم أن الطبع و الجبلة من مقومات مفھوم الملكة فانتھز بھ البحث و الاستقراء 

لغوي عن معطیات الجبلـــــــة إلى الفصل الصریح بین الطبع و الاكتساب مما یعزل البعد ال

من حیث ھي الطبیعة الأولى للإنسان ،ذلك أن الملكات إذا استقرت و رسخت ظھرت كأنھا 

... و لذلك یظن كثیر من المغفلین ممن لم یعرف  "طبع و جبلھ و یقول في ذلك ابن خلدون :

قول كانت العرب شأن الملكات أن الصواب للعرب في لغتھم إعرابا و بلاغة أمر طبیعي ، و ی

تنطق بالطبع و لیس كذلك ، و إنما ھي ملكة لسانیة في نظم الكلام تمكنت و رسخت فظھرت 

 4."في بادئ الرأي أنھا جبلة و طبع

                                                           
 .35،ص 1994ديسمبر–، جويلية 4محمد مصطفى المبرز، مجلة علمية تربوية تصدر عن المدرسة العليا للآداب و العلوم الانسانية، الجزائر ، العدد 1
 .227-220ص -جع السابق ، صينظر: عبد السلام المهدي ، المر  2
 .27ينظر: محمد عيد ، الملكة اللسانية في نظر ابن خلدون ، عالم الكتاب ، دط، القاهرة ، دت ، ص  3
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ثم یحتكم ابن خلدون إلى جوھر قضیة الاكتساب لیدعم بھ رأیھ في تمییز الملكة عن الطبع     

بممارسة كلام العرب و تكرره على السمــــع  ، شأن اللغة مؤكدا أن ( ھذه الملكة إنما تحصل

و التفطن لخواص تركیبھ ، و لیست تحصل بمعرفة القوانین العلمیة في ذلك التي استنبطھا 

أھل صناعة اللسان ، فإن ھذه القوانین إنما تفید علما بذلك اللسان و لا تفید حصول الملكة 

 1بالفعل في محلھا).

حصول الملكة في رأي ابن خلدون ھو تفریقھ بین من یأخذ و مما  یجب التنبیھى إلیھ     

الملكة صناعة عن طریق حفظ جملة من القوانین و القواعد التي تضبط لسانھ من ظاھرة 

 اللحن و التحریف ، و بین من یأخذھا ممارسة.
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 المطلب الثاني : دور المجتمع و الأسرة في حصولھا.

تكتسب الملكة بالتنشئة الاجتماعیة ضمن صیرورة من التعلم و التكرار و أیضا ھي تربیة    

 اجتماعیة و صیرورة من التكیف مع لغة المجتمع و منوالھ في التعبیر. 

كان تعلم القرآن الكریم منذ القدم مطلبا عزیزا ، فالآباء حریصون غایة أثر الأسرة : -1

على ذلك حملا رقیقا أو عنیفا ، فیدفعون بھم إلى المدارس الحرص على حمل أبنائھم الصغار 

 أو إلى أحد المقرئین أو إلى أحد الشیوخ الذین وھبوا أنفسھم خدمة لھذا العمل الجلیل.

أعلم أن تعلیم الولدان للقرآن شعار من شعائر الدین ، أخذ بھ أھل الملــــة "یقول ابن خلدون : 

كما یسبق فیھ إلى القلوب من رسوخ الایمان و عقائـده و درجوا علیھ في جمیع أمصارھم ، 

 1."من آیات القرآن ، و بعض متون الأحادیث

إن ھذا النوع من التعلیم یطبع الصغیر المتعلم على تقبل ما یتفق مع ھذه النشأة في فكـــــره    

م على ھذا و شعوره لتكوین النسیج العلمي و الوجداني لھ ، فكل ملكاتھ التي یحصلھا بعد تقو

 2الأساس الأول ألا وھو حفظ القرآن.

و ما یلفت انتباھنا ھو ما ذھب إلیھ ابن خلدون عن حصول الملكة اللسانیة من تعلم القرآن     

إن الاقتصار على تعلیم القرآن نشأ عنھ القصور عن ملكة اللسان  "في رؤیتھ الجدیدة بقولھ :

 3."جملة

و منھ فإن حصول الملكة عند ابن خلدون تبنى على تعلیم الصغـــار أولا كلام العـــــــرب     

و بخاصة الشعر و یدرسون العربیة و الحساب ، ثم بعد ذلك یتعلمون القرآن ، لأن أخذھم 

بقراءة القرآن و حفظھ في البدایة یسبب لھم المشقة و الإجھاد من قراءة ما لا یفھمون ، ناھیك 

 عن حفظھ و تجویده.

                                                           
 .1239المرجع نفسه ، ص 1
 .37ينظر ، المرجع السابق ، ص 2
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إذا كان ابن خلدون قد ركز على أھمیة الممارسة و التكــرار و دورھمــــا أثر المجتمع :  -2

في تحمیل الملكة اللسانیة عن طریق الحفظ المستمر لكلام العرب و التمرن على كلامھم 

لھا ، فإذا المنظوم و المنثور ، فإنھ لم یغفل عن دور الجانب الاجتماعي و أھمیتھ في تحصی

كانت الملكة تكتسب بالتنشئة الاجتماعیة ضمن صیرورة من التعلم و التكرار فإنھا أیضا تربیة 

اجتماعیة و صیرورة من التكیف مع لغة المجتمع و منوالھ في التعبیر ، ومن الجوانب التي 

عرضھا ابن خلدون التي تبرز بوضوح انعكاسات الأوضاع الاجتماعیة على ملكة اللسان 

العجمة إذا سبقت إلى اللسان ، قصرت  "فصل بعنوان : "المقدمة"لعربي تخصیصھ في ا

بصاحبھا في تحصیل العلوم عن أھل اللسان العربي و أن ملكة اللسان العربي لا تحصل غالبا 

 1."من المستعربین من العجم 

اده ، و من أبرز و قد أكد المحدثون أن كثرة الاختلاط بالأعاجم تؤدي إلى علل اللسان و فس    

و أدت النشأة بین "المؤدیة إلى الاختلاط الدوافع الاجتماعیة ، یقول الدكتور محمد كشاش :

الأعاجم دورھا في نقل اللكنة إلى ألسنة العرب ، و بذلك اعتلت الألسنة بما ألقى إلیھا مما 

 2."یغایرھا ، لجنوحھا إلیھ باعتلاء السمع و لیس الأمر بغریب

و یبرز ابن خلدون عاملا اجتماعیا آخر لا تقل انعكاساتھ عن  "فخر الدین قباوة : كما یقول    

العامل الأول في تحصیل ملكة اللسان العربي ، و ھو دور المحیط الاجتماعي الأول أو المناخ 

اللغوي الذي ینشأ فیھ الطفل و یتلقى فیھ اللغة الأولى ، یكون ذلك حاجزا أذا أردنا أن ننقلھ إلى 

المعروف لدى الغربیین أن اللغة ظاھرة  ". و یقول أیضا :"ط آخر لیتعلم لغة أخرىمحی

اجتماعیة لا تتجلى في الفرد إلا إذا كان یعایش مجموعة من الناس متجانسة التعبیر و الآداء 

 3."اللغوي 

و ملكة اللغة تؤخذ من الوسط الاجتماعي الأول الذي یوجد فیھ الانسان حیث یأخذ أغلب     

فردات التعبیر عن مقصوده و إعادة الصیاغة بطریقة المجتمع الذي وجد فیھ أداء و صحــة م

 و دلالة.
                                                           

 .1125ابن خلدون ، المرجع السابق، ص 1
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و یتضح لنا من خلال ما عرضناه أن ابن خلدون متیقظ إلى أھمیة مرحلة الطفولــــــة في     

لى ترسیخ الملكة ، فما یكتسبھ الطفل في محیطھ الاجتماعي الأول و خلال سنوات تعلیمھ الأو

 یعد أشد رسوخا ، و ھذا ھو انعكاس الوضع الاجتماعي على تحصیل ملكة اللسان العربي.
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 المبحث الثالث : حفظ القواعد و دورھا في تنمیة الملكة.

 الملكة تكتسب بالحفظ ، فلا بد من كثرة الحفظ لمن یروم تعلم اللسان العربي.    

 المطلب الأول : دور حفظ القواعد.

في أن حصول ھذه الملكة "تطرق ابن خلدون لھذه المسألة و خصص لھا فصل بعنوان :    

لا بد من كثرة الحفظ لمن یروم تعلم  "، حیث یقول :  "بكثرة الحفظ و جودتھا بجودة المحفوظ

، و  ما دامت الملكة تكتسب بالحفظ ( فعلى قدر جودة المحفوظ و طبقتھ في  "اللسان العربي 

كثرتھ من قلتھ تكون جودة الملكة الحاصلة عنھ للحافظ) ، و یدلل على ذلك بإیراد  جنســـھ و

( فمن كان محفوظھ من  –كلامھم في رأیھ عالي الطبقة  –مجموعة من الشعراء والكتاب 

أشعار العرب و الإسلامیین شعر حبیب أو العتابي أو ابن المعتز أو ابن ھانئ أو رسائـــل ابن 

أو ابن الزیات أو البدیع ... تكون ملكتھ أجود و أعلى مقاما و رتبة في البلاغة المقفـــــــــع 

ممن یحفظ شعر ابن سھل من المتأخرین أو ابن النبیھ ... لنزول طبقة ھؤلاء عن أولئك ، 

یظھر ذلك للبصیر الناقد صاحب الذوق ،و على مقدار جودة المحفوظ أو المسموع تكون جودة 

إجادة الملكة من بعدھا )، فبارتقاء المحفوظ في طبقتھ من الكلام ترتقي  الاستعمال من بعده ثم

 الملكــــة الحاصلة لأن الطبع إنما ینسج على منوالھا و تنمو قوى الملكة بتغذیتھا . 

و ذلك أن النفس و إن كانت في جبلتھا واحدة  "و یرتقي في الاستدلال بصورة عقلیة بقولھ :    

البشر بالقوة و الضعف في الإدراكات ، و اختلافھا إنما ھو اختـــلاف بالنوع فھي تختلف في 

ما یرد علیھا من الادراكات و الملكات و الألوان التي تكیفھا من الخارج ، فبھذه یتم وجودھــا 

 1."و تخرج من القوة إلى الفعل صورتھا

 "تنشأ بحفظ الشعــــرالملكة الشعریة  "فیقول : "ملكة صناعیة"إن ابن خلدون یعتبر الشعر    

أعلم أن لعمل الشعر و إحكام صناعتھ شروطا ، أولھا الحفظ من جنسھ  "و یوضح ذلك بقولھ:

أي : من جنس شعر العرب حتى تنشأ في النفس ملكة ینسج على منوالھا و یتخیر المحفــوظ 

ــة للنســــــج من الحر النقي الكثیر الأسالیب... ثم بعد الامتلاء من الحفظ و شحذ القریحــــ
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أما بالنسبة لملكة  1،"على المنوال یقبل على النظم ،و بالإكثار منھ تستحكم ملكتھ و ترسخ 

النثر فتنشأ عند ابن خلدون ( بحفظ الأسجاع و الترسیل و العملیة بمخالطة العلوم والادراكات 

 2و الأبحاث و الأنظار).

و لقد ربط ابن خلدون بین كثرة المحفوظ و الاستعمال و بین قوة التعبیر بلاغة و نقدا      

و على قدر المحفوظ و كثرة الاستعمال تكون جودة المقول المصنوع نظما و نثـــرا  "فیقول :

و من حصل على ھذه الملكات فقد حصل على لغة مضر و ھو الناقد البصیر بالبلاغة فیــــھا 

 3."ا یجب أن یكون تعلمھاو ھكذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .45ينظر:محمد عيد، المرجع السابق ، ص  1
 .511ابن خلدون ، المقدمة ،ص 2
 .345م،ص  1996علي أحمد مدكور ،تدريس فنون اللغة العربية ،دط، دار الفكر العربي ، القاهرة  3



 خلدون  ابن عند اللسانیة الملكة                                         الفصل الثاني: 
 

41 
 

 ني : تنمیة الملكة بحفظ القواعد.االمطلب الث

في علوم اللسان "لقد شغل علم النحو فكر ابن خلدون مما جعلھ یفرد لھ فصلا خاصا     

و قد تحدث عن صلة النحو بالملكة اللسانیة فیقول عن صناعة العربیة و قوانین  "العربي

ثم یشرح الفكرة بالتفریق بین (الملـــــــــــكة)  1، "م بكیفیة لا نفس كیفیة عل "الإعراب بأنھا :

و (قوانین الملكة) ، أي بین العلم النظري و الممارسة العملیة ، و یقدم تمثیلا لذلك بمن یجیــد 

( علم الخیاطة) و لا یمارسھا عملا ، فإذا ما سألتھ عنھا شرحھا لك خطوة خطـــــوة ، ولو 

بتنفیذ ما شرح أو شيء منھ لم یحكمھ . و یؤكد ابن خلدون رأیھ ھذا بتمثیل آخر أقرب  طالبتھ

بأن كثیرا ممن درسوا  "إلى واقع القضیة و ھي العلاقة بین النحو و الملكة اللسانیة فیقول :

النحو و تعمقوا في أصولھ و فروعھ و أفنوا أعمارھم في البحـــث عن مسائلـــھ و مشاكـــــلھ 

یجیدوا ھذه الملكة اللسانیة ، لا یستطیعون  التعبیر اللغوي الصحیـــــح ، بینما كثیـــــر  و لم

من الكتاب و الشعراء ممن أجادوا ھذه الملكة یعبرون عما یریدون بطلاقة و سلاســة و إن لم 

 2."یتعمقوا النحو و قضایاه

أن ملكة ھذا اللســــــان غیر في "و یوضح ابن خلدون القضیة في فصل في المقدمة بعنوان     

، و السبب في ذلك أن صناعة العربیة إنما ھي "صناعة العربیة و مستغنیة عنھا في التعلیم 

 3معرفة قوانین ھذه الملكة و مقاییسھا الخاصة.

... و كذلك نجد كثیرا من جھابذة النحاة و المھرة في صناعة "و یضیف ابن خلدون :    

بتلك القوانین ، إذا سئل في كتابة سطرین إلى أخیھ ، أو ذي مودتــــھ  العربیة المحیطین علما

أو شكوى ظلامھ ، أو قصد من مقصوده أخطأ فیھا عن الصواب ، و أكثر من اللحن و لم یجد 

تألیف الكلام لذلك ، و العبارة عن المقصودة على أسالیب اللسان العربي ، و كذا نجد كثیرا 

ید الفنین من المنظوم و المنثور ، و ھو لا یحسن إعراب الفاعل ممن یحسن ھذه الملكة و یج

                                                           
العمل و ليس هو نفس العمل (أو الملكة) و إنما هي بمثابة من  العلم بالقوانين و القواعد مع هذه الملكة في نفسها فإن العلم بالقوانين إنما هو علم بكيفية1

 يعرف صناعة من الصنائع علما و لا يحكمها عملا.
 .343ينظر: علي أحمد مدكور، المرجع السابق ، ص  2
 .496ابن خلدون ، المرجع السابق ، ص  3
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من المفعول بھ ، و لا المفعول من المجرور ، و لا شیئا من قوانین صناعة العربیة ، ضمن 

 1."ھذا نعلم أن تلك الملكة ھي غیر صناعة العربیة ، و أنھا مستغنیة عنھا بالجملة

إذا فتربیة الملكة لا یتوقف على حفظ القواعد و معرفة الإعراب و أواخر الكلم ، فابن    

خلدون یرى أن فقدان الإعراب من لغات الأمصار في عھده لیس بضار لھا ، ما دامت تؤدي 

 مھمتھا المتمثلة في التواصل.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .510المرجع نفسه ، ص  1
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 ملخص الفصل: 

من خلال تتبعنا لدراسة الملكة اللسانیة في نظر ابن خلدون المتمثلة في كیفیة اكتسابھا و دور   

 الأسرة و المجتمع في ذلك ...نستنتج أن :

یرى ابن خلدون اكتساب الملكة یأتي عن طریق الممارسة و الحفظ ثم النسج على منوال ما  -

ي منظوره تأتي تدریجیا و السماع أول حفظ حتى تترسخ و تصبح كأنھا طبع و جبلة ، فھي ف

الانسان صورة للسان من ینشأ بینھم لأنھ یسمع  "مراحلھا ، و یقرر ابن خلدون ذلك في قولھ:

، و یلي السماع التكرار ، یقول "كلامھم و أسالیب مخاطبتھم و كیفیات تعبیرھم عن مقاصدھم

تكررھا تستقر النماذج اللغویة في ، فب"و الملكات لا تحصل إلا بتكرار الأفعال "ابن خلدون :

الذھن فتكون بذلك صفة راسخـــــة فیھ فتتحقق الملـــكة ، و یؤكد ابن خلــــدون ذلك في قولھ : 

 ."و استعمالھ یتكرر إلى أن یصیر ملكة و صفة راسخة "

حصول الملكة عند ابن خلدون تبنى على تعلیم الصغار أولا كلام العرب ، ثم بعد ذلك  -

وھذا لعمري مذھب حسن ... من تقدیم دراسة  "ون القرآن و یعلق على ذلك بقولھ :یتعلم

، أیضا لم یغفل دور الجانب الاجتماعي و أھمیتھ في تحصیلھا "القرآن إیثارا للتبرك و الثواب

 فھي تربیة اجتماعیة و صیرورة من التكیف مع لغة المجتمع و منوالھ في التعبیر . 

أن جودة الملكة لا تتم إلا من خلال حفظ النصوص الأصلیة الراقیـــة یذھب ابن خلدون إلى  -

و على قدر المحفوظ ،و كثرة الاستعمال ، تكون جودة المصنوع "و الشواھد الحیة المتطورة 

 ."نظما و نثرا 

یرى ابن خلدون أن تربیة الملكة اللسانیة یمكن أن تستغني عن حفــظ القـــــواعد النحویــــة  -

لامات الإعرابیة في أداء المعنى  بما أسماه القرائن ، و ھي فكرة جریئة ، و لم یجرؤ أحد و الع

قبلھ أو بعده على القول بما على ھذا النحو المتكامل ، فھو یرى أن فقدان الإعراب من لغات 

 الأمصار في عھده لیس بضار لھا ، ما دامت تؤدي مھمتھا المتمثلة في التواصل.

 



 

 
 .الملكة اللسانیة عند نعوم تشومسكيالفصل الثالث:

 .حیاة نعوم تشومسكي وثناء العلماء علیھالمبحث الأول:

 .الكفاءة والأداء اللغويالمبحث الثاني:

 .الحدس اللغوي والجمل الأصولیة واستقامة الكلامالمبحث الثالث:
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 المبحث الأول: حیاة نعوم تشومسكي و ثناء العلماء علیھ.

نعوم تشومسكي متفقا في ارائھ مع الكثیر من أفكار ابن خلدون حول الملكة  لقد بدى  

 اللغویة.

لساني أمریكي یھودي الأصل ولد  نعوم تشومسكيحیاة نعوم تشومسكي:المطلب الأول :

تتلمذ على  1)1928دیسمبر  07في مدینة "فیلادلفیا" بالولایات المتحدة الأمریكیة في (

ید عالم اللغة الأمریكي ھاریس،الذي كان أستاذا لعلم اللغة بجامعة بنسلفانیا التي درس 

الدكتوراه بھا تشومسكي اللسانیات والریاضیات والفلسفة وقد حصل فیھا على درجة 

على الرغم من انھ قام بمعظم أبحاثھ اللسانیة عقب انتسابھ إلى جمعیة  1955عام 

" وبعد ذالك 1955-1950الرفاق بجامعة "ھارفرد" وكان ذالك في الفترة الممتدة بین "

بمعھد ماشوسیت وظل یترقى في حیاتھ العملیة حتى حصل أخیرا على كرسي 

دیثة،وحضیت أعمالھ بالتقدیر في الدوائر الأستاذیة في لسانیات اللغات الح

الأكادیمیة،فمنح درجة الدكتوراه الفخریة في جامعة "شیكاغو" ، كما دعي لإلقاء 

المحاضرات في عدد من البلدان والجامعات منھا جامعة "كالیفورنیا" وجامعة 

 2"أكسفورد" وجامعة "لندن".

حدیثة ، واطلع على اللغة العربیة وكانت لتشومسكي أبحاث لسانیة في اللغة العبریة ال  

ونحوھا أیام كان شابا ،فقد اطلع على متن الأجرومیة لما كان طالبا في المرحلة 

الجامعیة . یقول تشومسكي "قبل أن أبدأ بدراسة اللسانیات العامة ، كنت أشتغل ببعض 

وات البحوث المتعلقة باللسانیات السامیة ، ومازلت أذكر دراستي للأجرومیة منذ سن

                                                           
 .202،ص 2009، ديوان المطبوعات الجامعية 4، اللسانيات النشأة و التطور ، ط أحمد مومن1
 .130، اجدار للكتاب العالمي ، عمان، دت، ص  1نعمان بوقرة ، اللسانيات اتجاهاتها و قضاياها الراهنة ، ط2
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خلت ، وكنت أدرس ھذا مع "فرانز روزنتال" وكنت مھتما بالتراث العربي 

 1والعبري".

بآرائھ السیاسیة التي أكسبت شھرة واسعة تضاف إلى شھرتھ  وقد عرف تشومسكي 

اللغویة ، ویرجع اھتمامھ بالسیاسة إلى كونھ ولد یھودیا وسط مجتمع مسیحي ،فتكونت 

 2آرائھ السیاسیة فیما عرف "بالمجتمع الیھودي الثوري" في مدینة نیویورك.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 المرجع نفسه و الصفحة 1
 .131نفسه ، ص المرجع 2
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 .لیھالمطلب الثاني:مسیرتھ العلمیة وثناء العلماء ع

 زاخرا یمكنن الاستفادة منھ. لقد أسس لنا نعوم تشومسكي  موروثا علمیا   

حضیت أعمال تشومسكي بالتقدیر في الدوائر الأكادیمیة فمنح درجة : مسیرتھ العلمیة -أ 

شھرتھ حین  الدكتوراه الفخریة كما دعي لإلقاء محاضراتھ في العدید من البلدان فقد حقق اول

 تعلمھ قسطا من مبادئ اللسانیات التاریخیة من والده.

وأما عن أعمالھ التي اشتھر بھا الآن ھو بناء نضام،النحو التولیدي الذي تطور من خلال 

ومن بین أھم مؤلفاتھ العدیدة والمتنوعة نذكر  1اھتمامھ بالمنطق الحدیث وأسس الریاضیات.

 منھا:

 .1975ي كتابا بعنوان البنیة المنطقیة الألسنیة وقد نشرسنة حضر تشومسك1955: سنة *كتبھ

*جمع تشومسكي أوراق الدروس التي تلقاھا في معھد ماتشوتیش التكنولوجي واتصل ھذا 

الأخیر بدار النشر الأوروبیة في ھولندا وأرسل إلیھا عملھ ھذا وصدرت ھذه الدروس متفقة 

لقراء على بعض ملامح نظریتھ الألسنیة التي وفیھ تعرف ا1957تحت عنوان البنى التركیبیة 

 عرفت فیما بعد بالنظریة التولیدیة التحویلیة.

تحت  1962مساھمة تشومسكي في مؤتمر الألسنیة العالمي المعتقد سنة  1964نشرت سنة   

 عنوان السبل الشائعة على النظریة الألسنیة 

"ملامح النظریة التركیبیة"وھو یحتوي على أھم آراء  صدر كتاب تشومسكي 1965في سنة   

 النظریة التولیدیة التحویلیة 

 كتاب الألسنة الدیكارتیة 1966سنة 

 1968.2*الأنماط الصوتیة في اللغة الانجلیزیة 

                                                           
 .129نعمان بوقرة ، المرجع السابق ، ص 1
 .14جوائز لونزتشومسكي اللغوية ، ص 2



 تشومسكي نعوم عند اللسانیة الملكة                                   : الثالث الفصل
 

48 
 

 نذكر منھاأھم مقالاتھ:*

مقالا في مجلة اللغة بعنوان "علم التراكیب الریاضي"و"علم الدلالات  1955*نشر سنة 

 وملائمتھا الألسنیة".

 .1955*البنى المنطقیة في اللغة في مجلة التوثیق سنة 

*اللغات المحدودة المجالات المحدودة بالاشتراك مع جورج میثر في مجلة الإعلام والمراقبة 

 .1958سنة 

 .1959*بعض الخصائص الشكلیة للقواعد في مجلة الإعلام والمراقبة سنة 

في اللغة الانجلیزیة بالاشتراك مع موریس ھال في التقریر  *الدراسات الصوتیة_الصرفیة

 الفصلي في التطور.

 ثناء العلماء علیھ. -ب 

في المنحى ذھب سامیسون إلى القول (أن ھیمنة المدرسة التشومسكیة یعد تصورا لا یخدم     

ة من مصلحة الباحث في اللسانیات ،لأنھا شغلت عقول الكثیر من الناس وأنتجت مجموعة كبیر

 1النظریات،وشعر الناس بصورة طبیعیة أنھ لا یمكن لھذا العمل أبدا أن یكون كلھ على باطل )

لقد ختم لیونز كتابھ تشومسكي (إن  المحاولة التي قام بھا تشومسكي لشكلنة المتصورات    

المستخدمة في التحلیل اللغوي وعلیھ فغن الثورة التشومسكیة  لا یمكن ان تكون إلا ثروة 

 2اجحة)ن

وخلاصة القول: إن تشومسكي یبقى من دون منازع في قائمة الرجال الذین خدموا اللغة     

والفكر وصنعوا تاریخ اللسانیات ، ویحتل مكانة فریدة في الدراسات اللســــانیة المعاصـــرة 

 في مجالات عدة و فقد استفاد اللسانیین من مؤلفاتھ المكتبیة اللسانیة.

 
                                                           

 .237أحمد مومن ، المرجغع السابق ، ص 1
 .238نفسه ، ص 2
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 الثاني:الكفاءة والأداء اللغوي.المبحث 

یبدو راسخا عند تشومسكي أن النظریة اللسانیة العامة تنھض على قاعدتین أساسیین تمثلا     

 1في .

 .قاعدة الكفاءة اللغویة -أ

 .قاعدة الأداء الكلامي -ب

 المطلب الأول:الكفاءة اللغویة.

ي مؤلف تشومسكي مظاھر النظریة مفھوما الكفاءة و الأداء ضم الأول مرة بصورة جلیة ف    

)حیث یرتبطان بمفھوم اللغة و الكلام الـــــذي استخدمھمـــــــا دوسوسیـــــر 1965التركیبیة(

لكن تشومسكي رفض فكرة دوسوسیر القائلة بأن<<اللغة كتلة من المادة أو قائمة من المفردات 

المعرفة اللاشعوریة باللغة لدى وھي *الكفایة اللغویة:(2التي ینتقي منھا الشخص الكلام>>.

وفي ھذا الصدد یقول نعمان بوقرة أیضا  3الناطق المثالي لھا فھي معرفة عقلیة محضة).

 4(تعنى القدرة على إنتاج الجمل وتفھمھا في عملیة تكلم اللغة)

فھي عند تشومسكي المعرفة الضمنیة للغة:وھي ذات إطار ذاتي خاص بمتكلم ،وما تسمیھ     

اط الكامن لقواعد لغة ما).فالقدرة اللغویة تمكن المتكلم(المستمع المثالي)من الجمع بین ب(استنب

 5أصوات اللغة ودلالتھا في تناسق تام مع قواعد اللغة.

ترتكز ھذه النظریة في تفسیر التعلم عند الطفل یولد مھیئا لاستكمال اللغة فھو یمتلك نماذج      

التي تكون الكلیات اللغویة عند البشر ثم أن ھذه الكلیات ھي تركیبیة ذھنیة ،وھذه النماذج ھي 

التي تشكل القواعد التركیبیة الخاصة بلغة الطفل في مجتمع معین ،فھي تمثل الكفایة الأولیة 

                                                           
 .266، ص  2002، دار صفاء للنشر ، عمان 1عبد القادر عبد الجليل ، عالم اللسانيات الحديث ، ط 1
 .210أحمد مومن ، المرجع السابق ، ص 2
 .55، ص 2005،دار وائل 1التطبيقي ، طمحمد أيوب ، الأخطاء اللغوية في ضوء اللغة 3
 .95نعمان بوقرة ، المرجع السابق ، ص 4
 .267عبد القادر عبد الجليل ، المرجع السابق ، ص  5
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التي تساعد على تحلیل التراكیب التي یسمعھا ،ثم إعادة صیاغة النظام القوا عدي للغتھ الأم 

 1بالتلفظ ببنى تركیبیة لم یسمعھا من قبل. ھذه الكیفیة التي تسمح للطفل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .95،ص 2009، ديوان المطبوعات الجامعية ،وهران2أحمد حساني ، دراسات في اللسانيات التطبيقية حول تعليمية اللغات ، ط1
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 .المطلب الثاني:الأداء اللغوي

الأداء ھو الاستعمال الآني للغة ضمن سیاق معین،وأدق وصف لھ ھو ذالك الوصف الذي    

یجعل اللغة واقعا حي في المنطوق و المسموع بحیث یتحد الأداء الصوتي مع المضمون 

ومن  1الدلالي لذالك یكون الأداء ھو الصورة الواعیة التي تمثل الصورة المعقولة من اللغة .

موسى في ذالك (والإنسان على مستوى الأداء یتجاوز ھذا ویقدم المادة الحیة خلال قول نعمان 

المسموعة أو المقروءة ،فھو المتكلم أو الكاتب الذي یمیز بنوع مفرداتھ وجملھ وأسالیبھ 

البلاغیة الخاصة بھ ، جادا أو ھزلا ومستبشرا ویائسا لأنھ الأداء الذي یكون صورة لھذا 

 2عن غیره من الممثلین) الممثل تختلف على حد ما

تتركز ھذه الثنائیة (الكفاءة و الأداء)على مسلمة الاستعداد الفطري تسمح للفرد بالتلفظ یبنى   

تركیبیة لم یستعملھا من قبل وذالك من خلال تراكیب جدیدة یكونھا من كلمات قدیمة ، ولا 

 ند المتلقي مثال ذالك:تقتصر ھذه القدرة أو الكفاءة على التراكیب بل حتى على التحلیل ع

 إذا كان الطفل في ھذه التراكیب:ماما تطبخ كل یوم. -

 یعرف من جھة أخرى ؛الأسماء العازلة:سمیة،خالتھ،ماما،لیلى. -

 یعرف بعض الضر وف:صباح،لیل،نھار. -

فإنھ قادر على أن یركب جمل عدیدة منھا:سمیة تطبخ ماما تطبخ كل لیلة ،لیلى كل صباح  -

اس ـــــلكي یكون الأداء الكلامي ھو انعك -3تطبخ كل یوم ، وغیرھا من الجمل. تطبخ. فلانة

في عملیة التكلم للكفایة اللغویة دون مباشرة أیة حالة من انزیاح عن قوانین اللغة لابد في ھذه 

 4الحالة من التماس جانب المثالیة ،حتى تتحقق جوانب كل من القاعدتین (الكفایة والأداء)

 

                                                           
 .178،ص 2008، عالم الكتب الحديث للنشر و التوزيع ،الأردن 2نيات المجال و الوظيفة و المنهج ، طسمير شريف استية ، اللسا1
 .178،ص 1978، عدد مجلة الدراسات الجامعية الأردنية 6نعمان موسى ، النحو العربي بين النظرية و الاستعمال ، ج2
 .158،ص 1988لبنان-ة الجامعية للدراسات النشر والتوزيع ، بيروتميشال زكرياء ، مباحث النظرية الألسنية و تعليم اللغة، المؤسس3
 .268عبد القادر عبد الجليل ، المرجع السابق ، ص 4
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 1ضیة عند تشومسكي تسیر وفق المخطط الآتي:والفر

 الآلیات + المكونات الصوتیة

 

 قدرة الفرد على صیاغة                                                               الفھم و الحكم

 العدد اللامتناھي من الجمل

 

 الحدس اللغوي                                                بنیة اللغة                               

 متكلم اللغة

 

و على ھذا النحو یتمثل في مجموع المحصول اللساني الذي یتراكم في ذھن المتكلم باللغة   

اللسانیـة و الاستعمال الخاص الذي ینجزه المتكلم في حال من الأحوال الخاصة عند التخاطب 

 القدرة الكلامیة . و الذي یرجع إلى

 

 

 

 

 

                                                           
 .269نفسه ، ص المرجع 1
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 المبحث الثالث:الحدس اللغوي والجمل الأصولیة واستقامة الكلام.

بالحدس اللغوي یستطیع متكلم اللغة إصدار أحكام یقرھا ویختص فیھا الجمل الأصولیة    

 والجمل المقبولة ،والتمییز بینھا.

 المطلب الأول:الحدس اللغوي.

رأى تشومسكي في نظریة الألسنیة وجود مقدرة عقلیة لدى یقول مشال زكریا في ذالك :( قد   

الإنسان تمكنھ من فھم وتولید جمل في لغتھ والتمییز بین ھذه الجمل من حیث ھي جمل 

وعة ـــــصحیحة أو دون ذالك أو تسمى مقدرة متكلم اللغة على إعطاء المعلومات حول مجم

أو جملة منحرفة عن قواعد اللغة  من الكلمات المتلاحقة من حیث أنھا تؤلف جملة صحیحة

 1بالحدس اللغوي)

وفي قولھ أیضا:(إن الحدس اللغوي جزء من الكفایة اللغویة لا تنطوي على مقدرة إنتاج    

جمل اللغة وتفھمھا فحسب ،بل تتضمن أیضا الحكم على أصولیة الجمل ،للإیضاح تأخذ 

 2المتسلسلة الكلامیة التالیة [بیروت جاء الرجل إلى]

من البدیھي أن متكلم اللغة العربیة لا یلزمھ وقت كبیر لأن یشیر على أن الكلام في [بیروت     

جاء الرجل إلى]لا یؤلف جمل صحیحة في لغتھ ،فحدسیھ اللغوي یرفضھ رفضا باتا ،مما یلزم 

 3الباحث اللساني باعتباره الكلام ھذا متنافیا وقواعد اللغة العربیة.

یعد جزء من الملكة اللسانیة ،أي جزء معرفتھ الضمنیة بقواعد"لغتھ"،أي وعلة ھذا فالحدس     

المقدرة التي تسمح لمتكلم اللغة من التمییز بین الجمل النحویة الصحیحة و الفاسدة . وھذه 

الأحكام اللغویة التي باستطاعتھ متكلم اللغة إقرارھا فیما یختص بجمل لغتھ ھي التي توفر 

التي تصنع من خلالھا القواعد ،وذالك لأن عملیة تحت الحدس اللغوي  بالذات المادة اللغویة

                                                           
 .38ميشال زكرياء ، المرجع السابق ، ص 1
 .09نفسه ، ص 2
 .08عبد السلام المسدي ، المرجع السابق ، ص 3
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الخاص بالمتكلم تتیح ملاحظة القضایا اللغویة ،واستنباط قواعد اللغة من خلالھا ومن ھنا نجد 

 1ملكة فطریة تكسب بالحدس".أن تشومسكي یعرّف اللغة بأنھا"

اللغة یتیح للباحث اللساني من خلالھ إن اللجوء المنضم على الحدس اللغوي الخاص بمتكلم     

ملاحظة المسائل اللغویة المثیرة للاھتمام واستنباط القوانین اللغویة الكامنة ضمن الكفایة 

 اللغویة التي یرغب الباحث في دراستھا.

لا ـــــــمن خلال ما تقدم من حیث نستطیع القول بأن أي متكلم لغة معینة یستطیع أن ینتج جم  

فھمھا وأن یدلي أحكامھا علیھا من حیث الخطأ و الصواب استنادا إلى ما نسمیھ من لغتھ وی

 بالحدس اللغوي.
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 المطلب الثاني:الجمل الأصولیة واستقامة الكلام.

بما أن الحدس یعد جزء من الملكة اللسانیة أي أنھ(جزء من معرفتھ الضمنیة بقواعد    

فھي قدرة المتكلم باللغة الأم على التمییز بین الجمل النحویة واللانحویة ،وھذا ما یدفعنا 1اللغة)

 إلى معالجة ما ذھب إلیھ تشومسكي في تفریقھ بین الجمل الأصولیة والجمل المقبولة.

مرت النظریة التولیدیة التحویلیة بثلاثة مراحل وكان تشومسكي یغیّر الجملة الأصولیة:-أ

 مرحلة ،وھذا التغییر المنھجي ناتج عن استدراكھ لما أغفلھ في كل مرحة سابقة: منھجھ في كل

تناول تشومسكي الجملة في المرحلة الأولى (مرحلة البنى التركیبیة)من خلال المستویات 

 الثلاثة:

الذي یجعل البنیة العمیقة أســاسا في تولید التراكیــب اللغویـــــة وتنقســـم المكون التولیدي:-

 إلى القواعد التفریعیة والقواعد المعجمیة .

 ویشمل القواعد التحویلیة الوجوبیة والقواعد التحویلیة الجوازیة.المكون التحویلي: -

ولم یعرض للدلالة تراكیب في ھذه المرحلة فقد اكتفى بالحدیث المكون الصوتي الصرفي: -

 عن الدلالة المعجمیة و الصرفیة.

وم الجملة الأصولیة المتمثل في موافقتھا للأصول اللغویة(أي مجاریة یطابق ھذا التحلیل مفھ  

 2لمقاییس النظام اللغوي الخاضعة لھ فتغدو لذالك بسیطة ،غیر معقدة وسھلة الفھم.

ومن البدیھي القول أن القواعد التولیدیة التحویلیة ھي القواعد التي ینجم عنھا ،عند إتباعھا     

جمل أصولیة بكلام آخر یتیح إنتاج القواعد وإنتاج كل الجمل الأصولیة العائدة للغة ، ومن 

 أمثلة الجمل الأصولیة مایلي:

 

 

                                                           
 .51، ص 2004لبنان  –، أبحاث للترجمة والنشر و التوزيع ، بيروت 1شفيقة العلوي ، محاضرات في المدارس اللسانية المعاصرة ، ط1
 .52شفيقة العلوي ، المرجع السابق ، ص 2
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 :1مثال -

 أبحر الإسكندریة من سعد الیوم إلى باریس.  

لا یمكن اعتبار ھذه الجملة جملة مفیدة،وذالك لأن كلمة الإسكندریة تقع فاعلا لفعل "أبحر" 

الذي یحتوي على سمة (الحركة)كما أن سعد ترد في موقع (أبحر من ...) ولئـن تخضـــــع 

ھذه الجملة للترتیب الأصولي للمؤلفات الكلامیة في اللغة العربیة(فعل،اسم ، ضرف زمان 

...)إلا أنھا لا تخضع لقاعدة الملائمة بین سمات الاسم  والفعل والفاعل ففعل وضرف مكان

 1أبحر یقتضي أسماء فاعلا تحتوي على سمة (تحرك)

 :2مثال -

 "إن أفكار خضراء لا لون لھا تنام بغضب"

لا تحتوي ھذه الجملة على دلالة محدودة ،إلا أن متكلم اللغة یحكم بأنھا جملة أصولیة ،بالعودة 

 2ى معرفتھ بقواعد لغتھ ،وذالك مع العلم أن لھا دلالة لكنھا غیر مقبولة.إل

 الجملة المقبولة (استقامة الكلام) -ب

إن الملكة اللغویة في نضم تشومسكي تمكن المتكلم من الربط بین المعاني الذھنیة والشكل   

یمتلك لغة معینة  الصوتي للجملة استنادا على القواعد الكامنة ضمنھا حیث یقول :(إن كل من

قد اكتسب في ذاتھ وبصورة ما تنظیم قواعد تحدد الشكل الصوتي للجملة ومحتواھا الدلالي 

 3الخاص،فھذا الإنسان قد طور في ذاتھ ما تسمیھ بالكفایة اللغویة).

ویقول أیضا في ھذا الصدد (یشیر مصطلح الكفاءة اللغویة وجود تناسق وثیق بین المعاني   

 4وقواعد لغتھ).

                                                           
 .10ميشال زكرياء المرجع السابق ، ص 1
 . 50 -49ص –،ص 1992لبنان  -،المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر والتوزيع ،بيروت2ميشال زكرياء ، بحوث السنية العربية ،ط2
 .59لبنان ، د ت ، ص  –، دار العلم للملايين ، بيروت 1ميشال زكرياء ، قضايا السنية التطبيقية دراسة لغوية اجتماعية نفسية مع مقارنة تراثية ،ط 3
 . 377،ص 2000الإسكندرية –اهج البحث اللغوي ، د ط ، الأزرطية نور الهدى لوشن ، مباحث في علم اللغة و من4
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من خلال ھذا نلاحظ أن كل من یمتلك لغة معینة قد اكتسب في ذاتھ وبصورة ما تنظیم قواعد   

 تحدد الشكل الصوتي في الجملة ومحتواھا الدلالي الخاص 

 یمكن توضیح ذالك من خلال الأمثلة الآتیة :

 درست السیارة التفاحة2الجدران تأكل الأفكار                         -1

 أكل الطفل التفاحة4علم الدرس                            شرح الم3

)بالرغم من أن تركیبھا یوافق القواعد العربیة غلا أنھما لا 2)و(1نلاحظ أن الجملتین(  

 )مقبولة لأنھما تتضمنان معنى.4)و(3تتضمنان معنى .فھي غیر مقبولة ،والجملتین (
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 ملخص الفصل الثالث

من خلال تتبعنا لدراسة الملكة اللغویة من منظور العالم اللساني نعوم تشومسكي ووجھات     

 نظره نستنتج مایلي:

أن الأفكار والمواضیع التي أتى بھا تشومسكي لاقت اھتماما كبیرا من قبل العلماء العرب      

بیقھا على اللغة افردوا لھا دراسات خاصة بھا والعلماء العرب الذین درسوھا وحاولوا تط

 العربیة بسبب ما وجدوه من تناسب واتفاق بین معطیات النظریة وقواعد اللغة.

الملكة اللسانیة یطلق علیھا"الكفایةاللغویة"عندتشومسكي ھي القدرة على إنتاج الجمل      

غة وفھمھا ،أو ھي المعرفة الحدسیة الضمنیة بقواعد اللغة التي ھي قائمة في ذھن كل متكلم بالل

،أما الأداء فھو الاستعمال الآني للغة ضمن سیاق معین ،فھو ذالك الوصف الذي یجعل اللغة 

 واقعا حیا في المنطوق و المسموع.

الملكة اللسانیة عند الإنسان _حسب تشومسكي_لا تكتسب بالمحاكاة والسمع  ولكنھا      

یعتبر أن الحدس أداة لحصول  تكتسب بالحدس،فالسماع ینمیھا و یطورھا بید انھ لا یصنعھا لذا

 الملكة وعاملا مھما في ظھورھا.

الحدس عند تشومسكي ھو استعمال تلقائي للغة دون وعي من ممتلكھا فھو بمثابة الأداة       

التي تتحكم في الكلام لتحكمھا في ملكتھ اللسانیة ،وتمكنھ من التمییز بین أنواع الجمل 

 وي.لاستخراج ما ھو نحوي ورفض غیر النح

لقد میز تشومسكي بین الجمل الأصولیة و الجمل المقبولة فالأولى ھي التي توافق       

الأصول اللغویة مجاریة مقاییس النظام اللغوي الخاضعة لھ فقد تناولھا على مستویاتھا الثلاثة 

(التولیدي ،التحویلي،الصوتي،الصرفي) أما الثانیة فھي التي تكون صحیحة نحویا أي موافقة 

 لقواعد وتتضمن معنى .  ل

 



 

 
 أوجھ التشابھ والاختلاف بین ابن خلدون وتشومسكي.الفصل الرابع :
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 الملكة اللسانیة.المبحث الثاني: 
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 دور حفظ القواعد في إكتساب الملكة.المبحث الرابع: 
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 المبحث الأول: اللغة.

ولولاھا لعاش كل فرد في عزلة عن غیره  ، إن اللغة جسر التواصل بین أفراد المجتمع      

 من بني البشر، إنھا الوظیفة الإجتماعیة للغة.

لقد تعددت النظریات اللسانیة لتملأ الدراسات اللسانیة ثراء، وقد سار كل ذلك في مسار     

المعروف في التنكر للقدیم وتجاھل العصور الوسطى متضمنا ھذا التجاھل جھود علماء اللغة 

العربیة الأوائل في وصف علم اللسان وتعقیده، ونتج عن ذلك تقدیم الغربیین في علم الألسنة 

ة اتكائھم على ربط اللسانیات بالعلوم الأخرى التي برعوا فیھا كعلم الفلسفة وعلم الاجتماع نتیج

وغیرھا من العلوم الأخرى، وأصبحنا نتبع آثارھم، مع إنَّ الدرس اللغوي العربي القدیم یزخر 

بالدراسات اللسانیة التي نضع لنا قاعدة یمكننا الوقوف علیھا في سبیل إنشاء صرح لساني 

م ـــــبي حدیث یبدأ من حیث انتھى إلیھ الآخرون، مستندا على موروث تراثي مبدع سلیعر

 : وفي ھذا نتطلع لمناقشة أوجھ التداخل بین ابن خلدون وتشومسكي

 یرى كل من ابن خلدون وتشومسكي أن اللغة ملكة لسانیة وأنھا میزة انسانیة مكتسبة. -1

اللغة أداة من أدوات النفس فیقول ( ثن إن ھذه  أما الإختلاف فیظھر عند ابن خلدون في أن

 1النفس الانسانیة غائبة عن العیان وآثارھا ظاھرة في البدن، فكأنھ وجمیع أجزائھ مجتمعة).

أما تشومسكي یربطھا بالعقل فھي ( مكون من مكونات العقل الانساني ونتاج عقلي خاص     

 2بالانسان ). 

 

 

 

 

                                                           
 .72ابن خلدون، المقدمة، ص  -1
 .57میشال زكریا، قظایا ألسنیة، ص  -2
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 خلدون وتشومسكي للغة یتضمن المسائل التالیة:وبشكل عام فإن تعریف ابن    

 تشومسكي ابن خلدون اللغة

 مجموعة لا متناھیة من الجمل  لساني 1

 أصوات تحتوي على دلالات  قصدي واصطلاح 2

 ملكة لسانیة ملكة لسانیة 3

 تنظیم ضمني من القواعد  وسیلة للتعبیر تختلف من مجتمع لآخر 4

 میزة  میزة انسانیة مكتسبة  5
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 المبحث الثاني: الملكة اللسانیة.

إن الملكة في نظر ابن خلدون ھي: ( صفة راسخة تحصل على استعمال ذلك الفعل وتكراره    

، فالملكة تولد بسبب 1مرة بعد أخرى، حتى ترسخ صورتھ، على نسبة الأصل تكون الملكة )

ویشیر ابن خلدون إلى وجود عامل آخر التكرار حتى تصبح صفة راسخة وأصلیة في النفس، 

حیث  ن نقول عنھ أنھ الإستعداد الفطريیسھم في تكوین الملكة وھو العامل الذاتي أو ما یمكن أ

 .2یقول: (ومن كان على الفطرة كان أسھل لقبول الملكات وأحسن استعداد لحصولھا )

 ھاـــالجمل وفھمأما تشومسكي فیطلق علیھا ( مصطلح الكفایة اللغویة وھي القدرة على إنتاج   

 .3أو ھي المعرفة الحدسیة الضمنیة بقواعد اللغة، التي ھي قائمة في ذھن كل متكلم باللغة)

یظھر تركیز تشومسكي على عامل القدرة الفطریة كمسؤول أول ومھم في ظھور الملكة 

 4ول في ھذا الصدد ( أن اللغة لا وجود لھا في الحقیقة خارج تصورھا العقلي).اللسانیة، ویق

رة ــــإن مفھوم الفطرة عن ابن خلدون ھو بمعنى السلیقة التي تعود علیھا ولیس معناھا الفط  

 التي یقصدھا تشومسكي التي تولد مع الانسان.

د ــــــفیعتبرھا قدرة فطریة تولوأن الملكة عن ابن خلدون ترتبط بالاكتساب وعند تشومسكي   

 مع الانسان.
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 .185المرجع نفسھ،ص -2
 .61میشال زكریا،قضایا ألسنیة تطبیقیة،ص -3
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 المبحث الثالث: إكتساب الملكة.

تبدأ مراحل حصول الملكة عن ابن خلدون بحدوث الفعل أولا، وبالسمع والتكرار تصبح   

صفة راسخة أي ملكة (والملكات لا تحصل إلا بتكرار الأفعال، لأن الفعل یقع أولا وتعود منھ 

فتكون حالا، ومعنى الحال أنّھا صفة غیر راسخة، ثم یزید التكرار، فتكون  للذّات صفة تكرر

، بینما حصولھا من وجھة نظر تشومسكي فإنھا تبدأ بما یسمیھ الحالة 1ملكة أي صفة راسخة)

الأساسیة أو الأولیة للعقل أي التنظیم الفطري الثقافي الذي یمتلكھ الطفل، وبالحدس یتم اكتساب 

 اة، وبالسمع ولكنھا تكتسب بالحدسفي الانسان ملكة فطریة لا تكتسب بالمحاك الملكة ( فاللغة

 2فالسماع ینمیھا ویطورھا بید أنھ لا یصنعھا).

وقد أشار كل منھما إلى عامل البیئة في حصول الملكة اللغویة، إلا أن ابن خلدون یركز     

، ( فالمتكلم من العرب حین علیھا كعنصر أساسي ومھم في عملیة حدوثھا ( الملكة اللغویة )

كانت ملكة اللغة العربیة موجودة فیھم، یسمع كلام أھل جیلھ، وأسالیبھم في مخاطبتھم وكیفیة 

تعبیرھم عن مقاصدھم، كما یسمع الصبي استعمال المفردات في معانیھا، فیلقنھا ... إلى أن 

لھ العامة من أن اللغة یصیر ذلك ملكة وصفة راسخة ویكون كأحدھم ... وھذا ھو معنى ما تقو

 .3للعرب بالطبع)

أما تشومسكي فیعتبرھا محفزا فقط (... وتوفر المحیط اللغوي المناسب یساھم في إطلاق     

 .4أولیات اكتساب اللغة، فیستطیع إلزامھا لكنھ لا یمكنھ أن یشكلھا بنقل بناه الخاصة إلیھا)
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 ویمكننا تلخیص ما قلناه في النقاط التالیة:  

 لقد اتفق كل من العلامة ابن خلدون وممثل المدرسة الغربیة نعوم تشومسكي في ما یلي:  

رب ــــعند ابن خلدون تتولد معرفة اللغة عند الطفل عن طریق ملكة أو صفة راسخة تقت -1

 من الكفایة اللغویة عند أصحاب الفكر التولیدي.

رة انسانیة تحكمھا الملكة اللسانیة اتفق كل من ابن خلدون وتشومسكي على أن اللغة ظاھ -2

 عن ابن خلدون وتحكمھا الفطرة عن تشومسكي.

یوجد تشابھ بین مفھوم الملكة اللسانیة عن ابن خلدون والكفایة اللغویة عن تشومسكي لأن  -3

الملكة اللسانیة في نظر ابن خلدون ھي نھایة المطاف والمقدرة على صناعة العربیة إذ یكفي 

ایة عند تشومسكي ــــــــــانینھا لكي یصوغ الطفل الكلام صحیحا، كما أن الكفاللجوء إلى قو

 ھي المقدرة على تكلم اللغة أو كتابتھا.

اتفق كل من ابن خلدون وتشومسكي في ان نتاج الإكتساب اللغوي یظھر من خلال تفاعل  -4

 الطفل تفاعل ایجابي داخل مجتمعھ ومحیطھ الذي یحیط بھ.

ذا ـــد من الطفل لإكتساب اللغة اتفق علیھ كل من ابن خلدون وتشومسكي وھوأن الاجتھا -5

من خلال البراعة والاجتھاد وما یقابلھ عن ابن خلدون، وھو المدان في صناعة اللغة أي قصد 

 بھ الإبداع والإجتھاد من طرف الطفل.

نھ تكاد تكون وقد كانت نقاط التقارب والتشابھ كثیرة جدا بین ابن خلدون وتشومسكي إذا أ

 نظریة واحدة حول مفھوم الإكتساب اللغوي.

إن الدراسة لمفھوم الاكتساب اللغوي لدى العرب والمتمثلة في نظریة ابن خلدون والنظریة 

الغربیة المتمثلة في اللساني تشومسكي یظھر لھ أن الإختلاف غیر موجود ولكن بالدراسة 

 الثاقبة إتضح لنا ما یلي:

ات ـــلدون ھي نفسھا نظریة تشومسكي إلا أن الإختلاف كان في المسمیان نظریة ابن خ -1

 في الملكة اللسانیة عن ابن خلدون تقابلھا عند تشومسكي الكفایة اللغویة.
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 واختلاف في صناعة العربیة عند ابن خلدون وما یقابلھا عند تشومسكي الأداء . -2

ین أن النظریة التولیدیة التحویلیة ابن خلدون یركز على صناعة اللغة أو كتابتھا في ح -3

 لتشومسكي تركز على الأداء الكلامي بصورة عامة .

الإكتساب عند ابن خلدون یكون من خلال المران والتكرار والذي یقابلھ عند تشومسكي  -4

 الإبداع.

ث ـــ، حی وكخلاصة لما تقدم یمكن القول بأن أوجھ التشابھ أكثر بكثیر من أوجھ الاختلاف    

ن المفاھیم سواء من حیث اللغة أو الأكتساب أیضا الخصائص وأسس نظریة الإكتساب كلھا أ

 تقریبا متطابقة، ویبقى الإختلاف فقط في التسمیات وفي بعض التحدیدات العمریة.
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 المبحث الرابع: دور حفظ القواعد في إكتساب الملكة.

التراث اللغوي أو المادة اللغویة الفصیحة والبلیغة یرى ابن خلدون أن قواعد اللغة تكمن في    

، وما دامت تكتسب بالحفظ (فھي قدر 1(لابد من كثرة الحفظ لمن یروم تعلیم اللسان العربي)

 2جودة المحفوظ وطبقتھ في جنسھ وكثرتھ من قلتھ تكون جودة الملكة الحاصلة عنھ للحافظ)

د ومعرفة الإعراب وأواخر الكلام (... وكذلك غیر أن تربیة الملكة لا تتوقف على حفظ القواع

نجد كثیرا من جھابذة النحاة والمھرة في صناعة العربیة المحیطین علما بتلك القوانین، إذ سئل 

في كتابھ سطرین إلى أخیھ أو ذي مودتھ أو شكوى ظلامھ أو قصد من قصوده أخطر عن 

عبارة عن المقصود على أسالیب الصواب وأكثر من اللحن ولم یجد تألیف الكلام لذلك، وال

اللسان العربي، وكذلك نجد كثیرا ممن یحسن ھذه الملكة، ویجسد الفتین من المنظوم والمنكور، 

وھو لا یحسن إعراب الفاعل من المفعول، ولا المفعول من المجرور، ولا شیئا من قوانین 

ة وانھا مستغنیة عنھا صناعة العربیة، فمن ھذا العلم أن تلك الملكة ھي غیر صناعة العربی

 .3بالجملة) 

ولكن الله سبحانھ وتعالى أعطاه قدرة  –حسب ابن خلدون  –فالطفل یولد وھو لا یعلم شیئا   

على التفكیر وعلى استناط قواعد اللغة من المدخل اللغوي وتثبیتھا في خیالھ لتصبح كالمنوال 

 قواعد اللغة من المدخل اللغوي.الذي ینسج علیھ في استعمالھ اللغوي، أي أن الطفل یكتسب 

في حین یرى تشومسكي أن قواعد اللغة یتم وضعھا من خلال فرضیات تطبق على المواد     

اب ـــاللغویة، فالطفل حسب رأیھ یولد ومعھ ما یسمیھ القواعد الكونیة ھي التي تؤھلھ الاكتس

البیولوجي للطفل لذا فھي أي لغة انسانیة، وبما أن قواعد تشومسكي الكونیة جزء من التركیب 

 غیر قابلة للإكتساب.

دون ـــلقد اتفق كل من ابن خلدون وتشومسكي في التمییز بین الملكة والتأدیة، فذھب ابن خل  

 إلى أن الملكة ھي قدرة الإنسان على تحصیل اللغة، أما التأدیة فھي تجسید لھا، أما تشومسكي 
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بقواعد اللغة، والتأدیة ھي الاستعمال الآني للغة ضمن فیرى أنا الملكة ھي المعرفة الضمنیة   

 سیاق معین.

 ابـــــــــھا بالاكتســــلدون ربطویتجلى الإختلاف في تعریف الملكة عند كل منھما فابن خ    

 أما تشومسكي فیعتبرھا قدرة فطریة تولد مع الإنسان.
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 خلاصة:

ضوء ما عرضنا من نقاط تشابھ واختلاف بین  من خلال ما تقدم في ھذا الفصل وعلى  

اللغویین ابن خلدون وتشومسكي حول مفھومي اللغة والإكتساب ومراحلھا ونظریة اكتساب 

 اللغة بشكل عام، یمكن حوصلة أھمماجاء في ھذه المقارنة في النقاط التالیة:

 ضام اتصالي إتفق كل من ابن خلدون وتشومسكي في اللغة میزة انسانیة تختلف عن أي ن-1

،غیر ان إبن خلدون عرفھا بانھا ملكة انسانیة أما تشومسكي فھي ملكة فطریة تكتسب آخر

 بالحدس.

یرى كل من إبن خلدون وتشومسكي ان الاكتساب اللغوي ظاھرة لسانیة انسانیة تحدث عند  -2

لمراحل كل البشر على حد السواء وحدد مراحل لھذا الاكتساب،غیر أنھما اختلافا في تحدید ا

العمریة لھذا الاكتساب، غیر أنھما اختلفا في تحدید المراحل العمریة لھذا الإكتساب غیر انھما 

اختلافا في تحدید المراحل العمریة لھذا الاكتساب فابن خلدون قسمھا بعد أن تكون الملكة 

 یة للعقل.اللسانیة قد رسخت لدى الطفل، أما تشومسكي فبدا منذ الولادة وسماھا بالحالة الأول

میز كل من إبن خلدون وتشومسكي بین المقدرة الذھنیة والأداء الفعلي لھا في الواقع، غیر  -3

أن إبن خلدون أطلق على ھذه الثنائیة إسم الملكة اللسانیة وصناعة العربیة أما تشومسكي 

 فأطلق علیھا الكفایة اللغویة والأداء الكلامي.

ھذه الثنائیة بخاصیة ابداعیة تمكن المتكلم من التحكم وسم كل من إبن خلدون وتشومسكي  -4

في لغتھ والحكم علیھا، غیر أن إبن خلدون لم یطلق تسمیھ محددة على ھذه الخاصیة وإنما 

ذكرھا في السیاق، أما تشومسكي فقد أطلق علي ھذه الخاصیة اسم ابداعیة اللغة، وبالتالي 

بن خلدون وتشومسكي في التسمیات فالمفاھیم یمكننا القول بأن اختلاف الواقع بین كل من إ

سواء من حیث اللغة أو الاكتساب ایظا الخصائص واسس نظریة الاكتساب كلھا تقریب 

 متطابقة.



 

 الخاتمــــة
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یمكننا في آخر المحطات العلمیة،والفصول اللغویة التي تكون منھا ھدا البحث،أن نخرج     

 بجملة من النتائج العامة والخاصة تكون ختاما لما توصلنا إلیھ،وھانحن 

 نلخصھا في جملة من النقاط یكون بیانھا كما یأتي:

 العامة النتائج :أولا

یدرس أحوال المجتمعات الإنســـانیــة وقد استعـــان *حاول ابن خلدون من خلال مقدمتھ أن 

في الرجوع إلى التاریخ لخدمة أھدافھ وحاول أن یجد تفسیرات علمیة وعقلانیة للتاریخ 

وحركتھ،الأحداث والتطورات التاریخیة،تقدم المجتمعات والدول،وتدھورھا وسقوطھا، لكن ابن 

ا كانت علمیة ومنھجیة ولیست سطحیـــة خلدون استعمل وسائل والیات نستطیع أن ندعي أنھ

 أو خرافیة.

*فنجد علم العمران (علم المجتمعات)ھو احد اكتشافات ابن خلدون،وھو العلم الذي یــــدرس 

في ظواھر المجتمعات الإنسانیة،العادات والتقالید، الحكم والأنظمة وتطورھا، المظاھر 

ولات الأولى في التاریخ التي تحـــــــاول الاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة،وھي احد المحا

أن تحلل تركیبة المجتمعات أو الحدیث عن البعد الاجتماعي في التاریخ،ومثال على دالك 

یحاول ابن خلدون أن یجد العلاقة بین الظروف الطبیعیة والبیئة وطبیـــعة حیاة النـــــــــــاس 

 أو سلوكیاتھم وعاداتھم. 

تاریخ ھو احد العلوم التي أبدع فیھا ابن خلدون خاصة في مجال فلسفة *بالإضافة إلى علم ال

التاریخ،وقد احدث فیھ نقلة نوعیة،قام ابن خلدون من خلال المقدمة بانتقاد المؤرخین الأوائل 

أمثال الطبري والمسعودي وغیرھم ونقد منھجیة كتاباتھم ووضع مناھج وأصول بحث جدیدة 

أن التاریخ لیس قصصا وروایات تتداول وتتناقل بین الناس  في التعامل مع التاریخ،فاظھر

بھدف التسلیة والترفیھ إنما التاریخ ھو الماضي الإنساني الغني الذي من خلالھ نستطیع إیجاد 

حلول عملیة لمشاكل الحاضر ونستشرف من خلالھ دروب المستقبل، ولھذا العلـــم أصـــول 

، التي لا تعرف النقد والتحلیل والتمحیص، وبسبب ھذه في التعامل،بعیدة عن السطحیة النقلیة
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المناھج السابقة وقع كثیر من المؤرخین في الأخطاء والمغالطات ولكي یمنع دلك حدد المعاییر 

 والأسس العلمیة التي مازلنا الیوم نتعلمھا في الجامعات في أقسام العلوم الاجتماعیة والإنسانیة.

د للمنھج العلمي،وأھمھا،النقد الباطني للمصادر *ومنھ فان ابن خلدون یضع قواع

والمؤلفین،الموضوعیة وعدم التعصب في البحث،الإلمام عند المؤرخین بقواعد وأسس 

المجتمعات وبالعلوم الاجتماعیة والإنسانیة،الشك في الروایات واستعمال المنطق العقلي 

أسباب الحوادث والظواھر كمصدر للمعرفة،وقاعدة مھمة ھي السببیة أو العلیة أي معرفة 

ونتائجھا،ویضع ابن خلدون أیضا شروط وقواعد للباحث والمؤرخ كالأمانة والموضوعیة 

 والعقلانیة.

 ثانیا:النتائج الخاصة

اللسانیة وكیفیة تحصیلھا عند ابن خلدون یختلف في معالجة *إن الاھتمام بموضوع الملكة 

توا بعده،فقد ابتعد عن المنھج المعیاري الذي یكون اللغویة عن نظرة علماء اللغة والنحاة الذین أ

أساسھ الخطأ والصواب،وعلیھ بجدر بنا أن نقول إن ابن خلدون یرى أن الملـــكة اللســـانیة 

ھي قدرة المتكلم وكفاءتھ اللغویة وقوة تحكمھ في مفردات اللغة وأسالیبھا،أما عن اكتسابھا 

ثم النسج على منوال ماحفظ حتى تترسخ وتصبح  فیرى أنھا تأتي عن طریق الممارسة والحفظ

 كأنھا طبع وجبلة فھي في منظوره تأتي تدریجیا والسماع أول مراحلھا ویلي السماع التكرار.

*یذھب ابن خلدون إلى أن جودة الملكة لا تتم إلا من خلال حفظ النصوص الأصلیة 

قواعد النحویة والعلامات الراقیة،والشواھد الحیة المتطورة،ویمكن أن نستغني عن حفظ ال

 الإعرابیة في أداء المعنى.

*أما بالنسبة لما یتعلق بنظرة "نعوم تشو مسكي " للملكة اللسانیة أو مایسمیھا الكفایة اللغویة 

ھي القدرة على إنتاج الجمل وفھمھا،أو ھي المعرفة الحدسیة الضمنیة بقواعد اللغة ، التي ھي 

فھي لاتكتسب  -حسب تشومسكي-ما عن اكتسابھاقائمة في ذھن كل متكلم باللغة.أ

بالمحاكاة،وبالسمع،ولكنھا تكتسب بالحدس،فالسماع ینمیھا ویطورھا بید انھ لا یصنعھا ، لذا 

 یعتبر أن الحدس أداة لحصول الملكة و عاملا مھما و مؤثرا في ظھورھا.
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ـل للتـــــراث العربــــي من خلال ما تقدم من نتائج، یمكننا أن نقول إن بحثنا ھو بمثابة تأصیــ

و خاصة في مجال الدرس اللساني،فقد حاولنا إظھار مدى قیمتھ من خلال إبراز ما یثبت تأثر 

الدرس اللساني الغربي بالدرس اللســــاني العربي ، وذالك من خلال كثــرة أوجھ التشــــابھ 

علمي في فكره اللساني وإقامة البرھان بان ابن خلدون عصري و  بین ابن خلدون وتشومسكي.

 و الاجتماعي.

و في الأخیر لا یسعنا إلا أن نشیر ونذكر بان الدرس اللغوي العربي بالرغم من عدم توفر    

العنایة بھ كما ھو الحال في الدرس اللغوي الحدیث إلا انھ یمكن التوسع فیھ أكثر مما تقدم ذكره 

 بذاتھا.نظرا لما یزخر بھ من مادة علمیة وافرة قائمة 
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